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يشعر سكّان سوريا والعراق بوقع الصّاعات المسلحّة في كلا البلدَين. 
ويأتي هذا التقّرير ليتمّم قاعدة البيانات الموجودة حاليًّا، وذلك بتقديم 
الدّينيّة والعرقيّة  شرح أوفى لحاجات الحماية الإنسانيّة عند الأقليّّات 
القادمة من سوريا والعراق، ومن ضمنها هؤلاء الذين بقوا في بلدانهم 

والذين لجأوا إلى بلدانٍ مجاورة.

ويتوجّه هذا التقّرير إلى الجهات الإنسانيّة الفاعلة بهدف مساعدتها 
على تحسين جهودها وتنسيقها من أجل توفير مساعدةٍ تحفظ الحياة، 
السّورييّن  لجميع  الأمد  طويلة  مستدامةٍ  حلولٍ  لايجاد  العمل  وعلى 
والعراقييّن. كذلك يهدف هذا التقّرير إلى دعم سوريا والعراق والبلدان 
المجاورة والجهات المانحة في بحثهم عن استجاباتٍ إنسانيّةٍ أفضل مما 
الأنسب  المقاربات  الضوء على  إلقاء  إلى  يهدف  عليه، كما  حاليًّا  هي 

لإيجاد حلولٍ دائمةٍ للأقليّّات النّازحة من سوريا والعراق.

أمّا التحّليل وما يخلص إليه هذا التقرير فينبع من مراجعةٍ للمصادر 
الرئيسة والثاّنويةّ، ومن دراستيَن بحثيّتيَن مميّزتيَن أجُرِيتا خصّيصًا لهذا 
الغرض، ومسوحاتٍ ومجموعاتٍ دراسيّة لجمع وجهات نظر أكثر من 
4000 نازحٍ ولاجئٍ من سوريا والعراق. كما وقد أجرى برنامج المساعدات 
التاّبع للكنيسة النّويجيّة )NCA( الدّراسة بالاشتراك مع مجلس الكنائس 

العالميّ )WCC(، وبتمويلٍ من وزارة الخارجيّة النويجيّة.

وعلى الرغّم من أنّ عدّة من المسائل التّي يتمّ بحثها في هذا التقّرير مشتركةٌ 
بين الأقليّّات الآتية من العراق وسوريا، إلّا أنّ البلدَين يقفان على مفترقيَ 
طرقٍ مختلفة. فالشّعور الطاّئفيّ في العراق أصبح متأصّلاً بعمقٍ، في حين 
أنّ المعلومات التي تمّ استقصاؤها لهذه الدّراسة تشير إلى أنّ سوريا لم 
تصل بعد إلى هذه المرحلة. وكان ثمةّ هجرةٌ ملحوظةٌ للأقليّّات من العراق 
الإسلاميّة على  الدّولة  استيلاء  قبل  حتىّ  والاضطهاد،  التهّميش  بسبب 
بعض المناطق هناك. وفي هذا الصّدد، لن يتيح القضاء النّهائّي على الدّولة 
الإسلاميّة بمفرده حلّ المخاطرَ الكامنةَ، كما وأنهّ لن يضمن عودة الأقليّّات 
إلى مواطنها. كما أنّ مسارَ إقصاء الدّولة الإسلاميّة، في العراق تحديدًا، 
من شأنه تحريك صراع السّلطة بين المجموعات الطاّئفيةّ الكبى – ممّا 
يؤدّي الى التوّترّ الاجتماعيّ الذّي يفاقم حساسيّة الأقليّّات. وإنّ استمرار 
التسّييس الدّاخلّي وعدم حلّ مشاكل الأراضي المتنازع عليها يزيدان من 
الصّعوبات التّي تواجهها الأقليّّات في عودتها إلى بعض المناطق في العراق.

أخرى  وعوامل  الطاّئفيّة  من  تاريخ  سواء  حد  على  والعراق  ولسوريا 
أثرّت على مسار الصّاعات الحاليّة. وكان لهذه الأخيرة في كلا البلدين 
وموت  والصّدمات  الجماعيّ  النّزوح  مثل  المدنيّّين،  على  كبيٌر  وقعٌ 
الأحبّاء أو أذيتّهم والعنف الجنسّي والاستغلال والإساءة وغياب الأمن 
والصّبيان  والرجّال  النّساء  المحن  هذه  طالت  وقد  المركّز.  والاضطهاد 

والفتيات بطريقةٍ مختلفةٍ، ما يعني أنّ حاجاتهم هي أيضًا مختلفة.
الذّين  والعراقيّين  السّورييّن  إلى  بالنّسبة  الصّاع  تجارب  كانت  كذلك، 
الدّينيّة  المجموعات  بين  سواءٌ  أيضًا،  متنوّعةً  الأقليّات  إلى  ينتمون 
للأقليّّات،  الإنسانيّة  الحاجات  تختلف  وبالتاّلي  ضمنها.  أو  المختلفة 

وبالتالي تختلف أيضًا الطرّق الفضلى لتلبية هذه الحاجات.

وفي المقابل، على المنظمّات الإنسانيّة أن تأخذ هذا التنوّع بعين الاعتبار 
سوريا  في  الصّاعات  جراّء  من  تأثرّوا  لمنَ  الملحّة  الاحتياجات  لتلبية 
المنظمات  هذه  تستطيع  ولا  مستدامة.  بطريقةٍ  ودعمهم  والعراق، 
النّاس عن الحصول على المساعدة بسبب عدم  النّظر عن عجز  غضّ 
بالأطراف الأساسييّن. كذلك يجب  الثقّة  أو عدم  الخوف  أو  الاستقرار 
أن تنظر الجهات الإنسانيّة إلى مسألة الأولوياّت في تقديم المساعدات، 
والتوّترّ من خلال  والتمّييز  الاستياء  تولدّ  قد  التّي  الاستفادة  ومعايير 

إقصاء بعض المجموعات المتأثرّة بالصّاع.

المجال  راسخَين في  مفهومَين  والعمر  الجنس  من  كلٌّ  الآن  وبات  هذا 
للاحتياجات  فهماً  تزداد  الإنسانيّة  الوكالات  وأضحت  الإنسانّي. 
والمقاربات المختلفة المطلوبة لدعم مختلف الفئات العمريةّ والجنسَين. 
ويظُهِر هذا التقّرير أنّ حماية الأقليّّات يجب أن تكون أيضًا جزءًا من 
استراتيجيّة الاستجابة الإنسانيّة في سوريا والعراق، وذلك بتبنّي مقاربةٍ 

تتعلقّ بالعمر والجنس والاختلاف1 .

الأقليّّات  اختبته  الذّي  والصّاع  الاضطهاد  تاريخ  إلى  وبالاستناد 
السّلميّة في المستقبل بين مختلف  فإنّ المصالحة والعلاقات  الدّينيّة، 
ومعاناته.  الماضي  جراحات  مع  التعّامل  تتطلبّ  الدّينيّة  الجماعات 
التعّايش  على  ومشجّعةٍ  إيجابيّةٍ  أمثلةٍ  تقديم  أيضًا  تتطلبّ  كما 

المشترك والدّعم المتبادل بين أشخاصٍ من أديانٍ مختلفة.

والعراق  سوريا  في  والأمنيّة  والاجتماعيّة  السّياسيّة  المحفّزات  إنّ 
شأنهما  من  واحدٍ  حلٍّ  أو  واحدةٍ  توصيةٍ  من  وما  للغاية.  معقّدةٌ 
كما  والعرقيّة،  الدّينيّة  الأقليّّات  تواجه  التّي  المسائل  كثرة  يحلّا  أن 
أساسٍ  توفير  إلى  تهدف  أدناه  المبيّنة  التوّصيات  لكنّ  والأكثرياّت. 
ديارهم،  إلى  العودة  للنّازحين  يتيح  ما  الإنسانيّة،  الأزمات  لمعالجة 
إلى  الإشارة  وتجدر  والعراق.  سوريا  في  لهم  إيجابيٍّ  مستقبلٍ  وخلق 
التوّصيات  تصبح  كي  الاستقرار  من  معيّنٍ  مستوىً  تحقيق  ضرورة 

الطوّيلة الأمد المبيّنة أدناه قابلةً للتنّفيذ.

المدى القصير
وكافيًا، . 1 متوقعًّا  تمويلاً  تؤمّن  أن  المانحة  الجهات  على  يجب 

يكون مَرنِاً ويصل إلى النّساء والرّجال والصّبيان والبنات الأكثر 
خلق  لتجنّب  المضيفة،  المجتمعات  ضمنها  ومن  إليه،  حاجةً 
فالمقاربة  التمويل،  يخصّ  فيما  وأمّا  تفاقمها.  أو  التوترّاتٍ 
والمعيار  اللذان يقولان بأنّ مقاسًا واحدًا يناسب الجميع من 
الضّعيفة.  الفئات  بإقصاء  قصدٍ،  دون  من  يتسببّ،  أن  شأنه 
السّوريةّ  الأزمتين  في  والتنّمويةّ  الإنسانيّة  فالاحتياجات 
للإغاثة  يسمح  تمويلًا  يحتمّ  قد  ما  وهذا  متشابكةٌ،  والعراقيّة 
مةٍ  ومصمَّ متزامنةٍ  بطريقةٍ  بالوصول  التنّمويةّ  والمساعدة 

بينها. ما  في  متعاضدة  لتكون 

ملخّص
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فالسّكّان . 2  ، النّازحون  بها  مرّ  التي  المختلفة  المحن  أنواع  تحديد 
الحالات  بعض  في  ويجب  متجانسين.  غير  بالصّاع  المتأثرّون 
توفير مساعدةٍ  بهدف  واحتياجاتها  الأقليّّات  تصنيف حساسيّات 
هادفةٍ ومناسبة. كما ينطبق الأمر عينه على اللّاجئين والنّازحين. 
للتصنيف،  مهمّةٌ  خصائص  خاصٍّ  بشكلٍ  هما  والعمر  والجنس 
وذلك بغية تلبية حاجات النّاس. ينبغي اذاً على  الجهات الفاعلة 
الإنسانيّة أن تتزوّد بأدوات تقييمٍ قادرةٍ على التقاط الاختلافات 
بالاستناد إلى الانتماء الدّينيّ – العرقيّ، وعلى معرفة كيفية تقاطع 

مختلف الحساسيّات.

التّرويج لبمجة تراعي حساسيّة الصّاع واعتماد مقاربةٍ “من دون . 3
ضررٍ”  )‘do no harm’(لتجنّب تفاقم التوّترّات.

لللّاجئين . 4 والاستجابة  المتنقّلة  التسّجيل  مراكز  بتزويد  الاستمرار 
خارج المخيّمات والنّازحين في الدّاخل.

دعم التدّخّلات المبمجة من أجل تعزيز بناء السّلام في المجتمع، . 5
كمبادراتٍ  الاجتماعيّ،  والتمّاسك  العلاقات  بناء  إلى  بالإضافة 
قطاعاتٍ  في  التدّخّل  خلال  من  للمشوع  ومكوّناتٍ  مستقلةٍّ 
محدّدة. ويمكن للأفرقاء الذّين يمثلّون مختلف الجماعات الدّينيّة 
يعُوَّل عليه، كما والتوّعية على  المحليّّة أن يشكّلوا مصدرًا رئيسًا 

مقدار استخدام البعض للدّين من أجل تصعيد التوّترّ.

المساعدة في تأمين خدمات دعمٍ نفسيّةٍ تراعي الحساسيّة الثقّافيّة . 6
والعمريةّ والجنسيّة، وذلك لضمان حصول النّاجين من الأحداث 
المؤلمة على برامج إعادة تأهيلٍ كافيةٍ لتمكّنهم من إعادة الانخراط 
آليّة إحالةٍ ملائمةٍ  النّساء والفتيات إلى  المجتمع. ضمان ولوج  في 
الطرق  التوّعية حول  لزيادة  ثقافيّاً  تحديد طرقٍ ملائمةٍ  وفعّالة. 
الأخرى  الجنسيّة  العنف  وأشكال  الاغتصاب  فيها  يسُتخدَم  التي 
العمل مع زعماء  كأسلحة حربٍ، والتّي تدمّر الأفراد والعائلات. 
بناء  الدّينيّين من أجل  التقّليدييّن والرّؤساء  المجتمعات والزعّماء 
تفاهمٍ مشتركٍ على أنّ الاغتصاب هو دائماً خطأ من ارتكبه وليس 
من نجا منه. الأخذ بعين الاعتبار قيمة الطقّوس الدّينيّة وملاءمتها 
لتسهيل إعادة الانخراط في المجتمع وتجنّب تشويه سمعة الصّغار 
وجوب  إلى  بالإضافة  هذا  الجنسّي.  بالعنف  تأثرّوا  ممّن  والكبار 
تضمين الدّعم النفسّي على أساسٍ مجتمعيٍّ في الاستجابة الإنسانيّة 
من أجل المساعدة في معالجة النّساء والرجّال والصّبيان والفتيات 

والعائلات والمجتمعات.

تسهيل حركة النّازحين من الصّغار والكبار وعودتهم إلى ديارهم . 7
تحرير  تمّ  متى  عمليًّا،  ممكنٍ  وقتٍ  بأسرع  طلبهم  على  بناءً 
الاعتبار  بعين  وأخذهم  النّساء  تضمين  وتأمينها. ضمان  المناطق 
يؤيدّن  النّساء  وبأنّ  الدّيار،  إلى  العودة  وتسهيل  التخّطيط  عند 
للنّازحين  التّركيز على المساعدة الإنسانيّة  بالعودة.  العائلة  قرار 
يكون  عندما  منازلهم  إلى  للعائدين  الدّعم  تغطيّ  أن  يجب  لا 
الأمر متاحًا. إعطاء الأولويةّ لرباّت المنازل في دعم  عودتهنّ إذا 

ما اتخّذن هذا القرار.

السّكّان . 8 بها  يثق  التي  المدني  المجتمع  مجموعات  استخدام 
المساعدة.  لإيصال  وذلك  الأقليّاّت،  تلك  ضمنها  ومن  المحليّّون، 
تحترم  بطريقة  المجموعات  لتلك  الموجّهة  المساعدة  ايصال 
حساسيةّ الصّاع وبعيدة عن أي نوع من التمّييز، بما يتطابق مع 

المبادئ والمعايير الإنسانيةّ.

مساءلة الحكومات المحليّةّ عن تكتيكاتٍ سياسيّةٍ تؤذي الأقليّّات، . 9
العودة  التّي تمنعها من  أو  التّي أصابتها،  آثار الأزمات  تفاقم  أو 

إلى ديارها.

المدى القصير والمدى الطوّيل
الاستجابة . 1 في  الجنس  بنوع  يختصّ  انتقاليٍّ  قضائيٍّ  منظورٍ  إدراج 

النّزوح، مع الحثّ على أن يتمّ التعاطي مع جميع  الحاليّة على 
التزامًا  يشكّل  مما  الجنائيّة،  المحكمة  في  الجنسّي  العنف  حالات 
برغبة النّاجين من العنف الجنسّي. دعم تحقيقٍ دوليٍّ في الإبادات 
والأعمال  الإنسان  حقوق  وانتهاكات  الحرب  وجرائم  الجماعيّة 
لحالات  التحّقيقات  تلك  في  الأولويةّ  إعطاء  وضمان  الوحشيةّ، 
محاكماتٍ  أجل  من  الانتهاكات  توثيق  تسهيل  الجنسّي.  العنف 

مستقبليّةٍ محتملة.

ومن . 2 السّكّان،  بين  التوّترّات  من  تخفّف  أن  للمصالحات  يمكن 
الثأريّ المحتمل انتشاره بشكل واسع أو أيّ صراعٍ إضافّي.  القتل 
حيث  المناطق  في  تحديدًا  الطوّائف،  بين  المصالحة  تعزيز 
استهُدِفت الأقليّّات بشكلٍ مباشٍر من الفصائل المسلحّة وعانت 
العدائيّة من مجتمعاتٍ مجاورة. الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات 
الجنسيّة عند التخّطيط لجهودٍ كهذه، ومدى جهوزيةّ المجتمعات 

لتلك الجهود.

الجنسين، . 3 بين  الفروقات  تراعي  التّي  الأنشطة  استئناف  تسهيل 
ومن ضمنها إعادة تأهيل البنية التحّتيّة المدنيّة ومرافق المجتمع 

مثل دور العبادة.

القيام بجهودٍ من أجل تعزيز الثقّة بين الجماعات المتأثرّة بالصّاع . 4
وقوّات الأمن المسؤولة عن حمايتها. يجب على هذا الإصلاح في 
ونقص  التصفّ  بسوء  المتعلقّة  المفاهيم  يعالج  أن  الأمن  قطاع 
عداد  إلى  النساء  إدخال  على  لحثهّا  الأمن  قوّات  دعم  المساءلة. 
موظفّيها لتوعية المجتمع، وتسهيل التواصل مع المجتمع والمطالبة 

بالأمن بين النّساء.

الدّراسة، . 5 للفتيات والصّبيان في سنّ  ضمان فرصٍ تعليميّةٍ ملائمةٍ 
الخاضعة  المناطق  في  حُوصِروا  أو  العنف  بسبب  نزحوا  والذّين 
لةً،  لسيطرة الدّولة الإسلاميّة. وقد يتضمّن هذا برامج تعليميّةً مُعجَّ
يجب  كذلك  ذلك.  من  أكثر  النّازحين  الأطفال  حرمان  يتمّ  لا  كي 
على البامج التعّليميةّ أن تراعي الصّعوبات اللغّويةّ التّي يواجهها 
بعض النّازحين في الدّاخل واللّاجئين في التعّلمّ، بالإضافة إلى إدخال 
المصالحة وبناء الثقّة والمواطنيّة المستاوية والتسّامح الدّينيّ فيها. 
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كما وينبغي التأّكّد من أن تتضمّن البامج التعّليميّة للأطفال من 
الأقليّّات لغتهم الأمّ، وان تحافظ على جذورهم الثقّافيّة.

بإجراءاتٍ . 6 للبدء  والوطنيّة  المحليّّة  القانونية  المؤسّسات  مساعدة 
مصادرة  مسألة  لحل  الجنسين  بين  الفروقات  تراعي  قانونيّةٍ 
الأراضي وعمليّات إعادة التوّزيع في عدد من المناطق، وذلك للحدّ 
الدّينيّة أو إعادة توزيعها على أساسٍ  انتزاع ملكيّة الأقليّاّت  من 

. طائفيٍّ أو عرقيّّ

تعزّز . 7 التّي  والمبادرات  الدّينيّين  والرّؤساء  المجتمع  قادة  دعم 
الجماعات  بين  السّلميّة  العلاقات  وتشجّع  الدّينيّ  التسّامح 
العراقيّين  مساعدة  الدّوليّة  المنظمّات  على  ويجب  الدّينيّة. 
والسّورييّن في جمع القصص والتشّديد والتأّكيد عليها والتي من 
شأنها ان تبيّن المحاولات للحفاظ على الرّوابط الاجتماعيّة وإعادة 
مستقبليّةٍ  سردياّت  عن  والتعّبير  والأقليّّات  الأكثرياّت  بين  بنائها 
القصص أخبار الاضطهاد لا أن  مشتركة. وينبغي أن ترافق هذه 

تحلّ مكانها، وتعطي صوتاً للأكثريةّ المعتدلة الصّامتة.

المدى الطوّيل
تقليص التوّترّات وسوء التفّاهم بين الجماعات والحدّ من احتمال . 1

النّظرة  لتحسين  المنهاج  في  والإصلاح  التعّليم  وتعزيز  التمّييز، 
والدّينيّة.  والثقّافيّة  التاّريخيّة  أهمّيتّها  وفهم  الدّينيّة  للأقليّاّت 
على  التشّجيع  يتمّ  التعّليم،  خلال  ومن  للمجتمع.  ميزةٌ  التنّوّع 
لبناء  كوسيلة  التنّوّع  واحترام  إيجابيّةٍ  كميزةٍ  بالتنّوّع  الاعتراف 
مجتمعٍ أكثر استدامة. هذا أمرٌ ضروريٌّ لتوفير الاستقرار، والتغّلبّ 
كذلك  مشتركة.  لحياةٍ  شروطٍ  ووضع  الثقّة،  وبناء  التحّيّز،  على 
يجب تعزيز إمكانيّة حصول الجميع على التعّليم، بصف النّظر 
عن الجنس أو العرق أو الدّين أو الانتماء السّياسّي، وعدم ربط 

شرط التعّلمّ بالدّوافع أو الأجندات السّياسيّة.  

معالجة عجز الحكم الدّيمقراطيّ والتمّييز البنيويّ وثقافة الحصانة . 2
على  الإسلاميّة  الدّولة  استيلاء  قبل  العراق  في  تحديدًا  الموجودة 
القضائيّة  السّلطة  تدريب   .2014 العام  في  الأرض  من  كبيرٍ  جزءٍ 
معالجة  على  عامٍّ  بشكلٍ  الحكوميّين  والموظفّين  الأمن  وقوّات 
تطبيق  تشجيع  العامّة.  الخطابات  في  بالأقليّّات  التهتكّ  موضوع 
بنودٍ دستوريةٍّ ملائمةٍ عند توافرها، والمراجعة عند الضّورة للإطار 
المتساوية.  المواطنة  تعزيز  كافةّ من أجل  القانونّي على الأصعدة 
شاملةٍ  عمليّةٍ  تسهيل  يجب  القانونيّة،  التغّييرات  هذه  خلال 
تضمن مشاركةً واسعةً من بين مختلف شرائح المجتمع )النّساء، 

الشّباب، الأكاديميّون، إلخ(.

يعيش حوالي 30000 شخصٍ في مخيّمَي كابارتو 1 و2 في منطقة كردستان، غالبيّتهم من الإيزيدييّن. يمكنك أن تسمع في كلّ خيمةٍ قصصًا عن الاضطهاد والهرب.
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وُلدِت مدية اسماعيل قاسم )2( في جبل سنجار المحاصر من الدّولة الإسلاميّة. إنهّا الآن نازحةٌ في دهوك.

الحاليّة في سوريا والعراق على جميع  الصّاعات والأزمات  أثرّت  لقد 
التقّييمات والتقّارير  البلدين كلِيَهما. وقد أجُرِي عددٌ من  السّكّان في 
أفضل  فهمٍ  الى   والتوصل  الأوضاع  هذه  تحليل  أجل  من  البحثيّة 
لاحتياجات الحماية عند السّكّان. ويأتي هذا التقّرير استكمالاً لقاعدة 
المعلومات الموجودة من خلال تحسين فهم احتياجات الحماية للأقليّّات 
من سوريا والعراق. وستكون نتائجه مفيدةً للجهات الفاعلة الإنسانيّة 
الحياة، ودعم حلولٍ  من أجل صقل جهودها لتوفير مساعدةٍ تحفظ 
طويلة الأمد لفئات المجتمع كافة. كما يهدف هذا التقّرير لدعم سوريا 
مقارباتٍ  عن  بحثها  في  المانحة  والجهات  المجاورة  والبلدان  والعراق 

أفضل لتقوية المجتمع وإعادة بنائه وتوليد فرصٍ متساويةٍ للجميع.

ينبع التحّليل والنّتائج من استعراضٍ مكتبيٍّ للمصادر الرئّيسة والثاّنويةّ 
وبحثٍ رئيس أجُرِي خصّيصًا لهذا التقّرير. لقد أجرى برنامج المساعدات 
مجلس  مع  بالاشتراك  الدّراسة،   )NCA( النّويجيّة  للكنيسة  التاّبع 

الكنائس العالميّ )WCC(، وبتمويلٍ من وزارة الخارجيّة النّويجيّة.

، وسوريا والعراق بشكلٍ خاص،  الشّق الأوسط بشكلٍ عامٍّ تاريخ  إنّ 
سوريا  في  الصّاع  من  النّاشئة  المسائل  على  التقّرير  هذا  يركّز  معقّد. 
الذّي نبع من احتجاجاتٍ شعبيّةٍ أوائل العام 2011، ومن الصّاع الذّي 
العراقيّة  الأرض  من  واسعةٍ  أقسامٍ  الإسلاميّة على  الدّولة  استيلاء  تبع 
منتصف العام 2014. هذه الصّاعات أثارت الأزمات الإنسانيّة في كلا 
البلدين، كما أثرّت على سكّان سوريا والعراق جميعهم، مسبّبةً خسائر 
وهجماتٍ  النّطاق،  واسع  ودمارًا  جماعيًّا،  ونزوحًا  الأرواح،  في  هائلةً 

ملحوظةً على المدنيّين، ومن بينهم الأقليّاّت الدّينيّة والعرقيّة، ما يزيد 
من المخاوف حول مستقبل التنّوّع الثقّافّي والاجتماعيّ.

احتياجات  حول  الأمد  طويل  منظورٍ  لتضمين  أسبابٍ  ثلاثة  هنالك 
الحماية في هذا التقّرير:

المساعدات 	  بين  الانتقاد  الكثيرة  والبمجيّة  المفاهميّة  الهوّة  ردم 
الإنسانيّة والتنّمويةّ، مع الاعتراف بأنّ الجماعات المختلفة والسّياق 

الجغرافّي يحتاجان إلى مقارباتٍ مختلفة.
الإقرار بأنّ العنف المباشر الذّي ارتكُِب ضدّ الأقليّّات له آثار طويلة 	 

الأمد على قدرتهم وحساسيتّهم، كما وعلى احتياجاتهم المستمرةّ 
. للحماية ووجودهم المستقبلّيّ

والعراق 	  سوريا  في  الحاليّة  والمحفّزات  الصّاعات  بأنّ  الإقرار 
حقوق  لانتهاكات  الاعتبار  بعين  الأخذ  دون  من  فهمها  يُمكِن  لا 

الإنسان التي سبقتها.

في البنية
إليه  ينُظرَ  وكيف  “الأقليّّات”،  مفهوم  بنقاشٍ حول  التقّرير  هذا  يبدأ 
من المجموعات المتأثرّة بالصّاع من سوريا والعراق، وبكيفية استخدام 

المصطلح هنا.

الدّيمغرافيّة لسوريا والعراق، ويقدّم  التّركيبة  الثاّني  الفصل  ثم يصف 
تقريراً مختصًا حول الأحداث الرئّيسة التي طبعت التاّريخ الحديث 
لكلا البلدين. ثمّ يتناول الطاّئفيّة وأشكال التمّييز قبل انطلاق الصّاعات 

مقدّمة
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الحاليّة، وبعدها يحُلِّل الصّاعات وتأثيرها على الأكثريةّ والأقليّّة. هذا 
بعض  أيضًا في  والعرقيّة  الدّين،  استخدام  كيفيةّ  رؤيةً حول  ويتضمّن 

الحالات، كأداةٍ سياسيّةٍ، ومدى تأثيرهما على الصّاعات المستمرةّ.

وينظر الفصل الثاّلث في التدّاعيات الإنسانيّة للصّاع المسلحّ في سوريا 
والعراق، ومدى استجابة الجهات الفاعلة الإنسانيّة. ويركّز على تنوّع 
احتياجات السّكّان المتأثرّين بالصّاع، ويشدد على اهمية وضع نظام 

إنسانّي جيّدٌ ليلبّي الاحتياجات هذه.

من  والعراقيّين  السّورييّن  نظر  وجهات  الراّبع  الفصل  يستطلع  ثمّ 
الأقليّّات والأكثرياّت حول إمكانيّة عودة النّازحين وإعادة سكنهم من 
جديدٍ، والمصالحة بين الجماعات. كما يرسم أوجه التشّابه والاختلاف 
بين الأقليّّات نفسها وفيما بينها، وبين الأقليّّات والمجتمع الأكثريّ، من 
أجل التوصل الى فهمٍ أفضل لفرص استراتيجياّت الدّعم وتحدّياتها على 

الأمدين القصير والطوّيل.

كما  التقّرير.  لهذا  الرئّيسيّة  النّتائج  الخامس  الفصل  يلخّص  وأخيراً 
يناقش ما إذا كان ثمةّ اتجّاهاتٌ معيّنةٌ لاحتياجات الحماية للأقليّّات، 
وما إذا كان يجب التوّجّه إليهم بطريقةٍ مختلفةٍ عن جماعات الأكثريةّ. 

وينتهي التقّرير بوضع مجموعةٍ من التوّصيات لمختلف الأفرقاء.

في المنهجيّة
يستند التحّليل في هذا التقّرير على مراجعةٍ للمصادر الرئّيسة والثاّنويةّ 
المتوافرة حاليًّا، بالإضافة إلى بحثٍ جديد. لقد أجُرِيت دراسةٌ مكتبيّةٌ من 
معلوماتٍ متوفرّةٍ حول تأثير الصّاع في العراق وسوريا على الجماعات 
الثاّني  كانون  وشهر   2015 العام  من  الأوّل  كانون  شهر  بين  الضّعيفة 
الأقليّّات،  على  خاصٍّ  بشكلٍ  الدّراسة  هذه  وركّزت   .2016 العام  من 
واحتياجهم للحماية بشكلٍ فوريٍّ وعلى المدى الطوّيل، مما يوفرّ أساسًا 
للبيانات. كذلك تمّ إجراء دراستين بحثيّتين بهدف تزويد  أوّليٍّ  لجمعٍ 
الدّراسة بالمعلومات، إحداها حول محفّزات الصّاع والمسار المؤسّساتيّ، 

والأخرى حول الأوضاع الأمنيّة للأقليّّات في شمال العراق.

ثمّ أجرى برنامج المساعدات التاّبع للكنيسة النّويجيّة )NCA( وشركاء 
محليّّون نقاشاتٍ جماعيّةً محدّدةً  بين اللّاجئين والنّازحين من سوريا 
ولبنان  كردستان  ومنطقة  سوريا  في  هذه  النقاشات  وجرت  والعراق 
فاعلةٍ  جهاتٍ  مع  بمقابلات  أسُتكمِلت  وقد  والنّوج.  وتركيا  والأردن 
المصادر  هذه  جميع  وجُعِلت  هذا  مهمة.  معلوماتٍ  أعطت  إنسانيّةٍ 
عن  الكشف  إلى  تؤدّي  قد  حسّاسةٍ  معلومةٍ  أيّ  تغيير  وتمّ  مجهولةً، 
المصادر المذكورة. وقد جمعت هذه الدّراسة آراء حوالي 4000 شخص 

)حوالي %55 رجال و%45 نساء(.

وأجرى برنامج المساعدات التاّبع للكنيسة النّويجيّة )NCA(، بالتعّاون 
مع شركاء محليّّين، ثلاثة مسوحاتٍ في منطقة كردستان وسوريا ولبنان، 
برنامج  استخدم  وقد   .2016 العام  من  وحزيران  نيسان  شهرَي  بين 
مشاريعهم  وشركاؤه   )NCA( النّويجيّة  للكنيسة  التاّبع  المساعدات 
من  الرئّيسّي  هدفهم  إلى  الوصول  أجل  من  الصّلة  ذات  وشبكاتهم 
كردستان  منطقة  في   933 إلى  المستطلعين  عدد  وصل  وقد  السّكّان. 

والبقاع وجبل  بيروت  )محافظات  لبنان  )محافظة دهوك(، و602 في 
وحماه  حلب  )محافظات  سوريا  في  و2007  لبنان(،  وشمال  لبنان 
واللّاذقيّة  والحسكة  ودرعا  دمشق  ومدينة  دمشق  وريف  وحمص 
والسّويداء وطرطوس(. ثم تمّ دمج هذه العيّنات من الجماعة باختيارٍ 

للمُستطلعَين على نحو عشوائيٍّ ضمن العوائل.

اما الاستطلاعات، فقد تضمّنت مُستطلعَين من مجموعاتٍ دينيّةٍ أقليّّةٍ 
المتدرّبون  المـُقابِلون  استخدم  وقد  المقارنة.  بهدف  وذلك  وأكثريةٍّ، 
استبياناً ورقيًّا، باستثناء جزءٍ من الاستبيانات التّي أجُرِيت إلكترونيًّا في 
إقليم كردستان. ثمّ قام فريقٌ شريكٌ بتسجيل النّتائج إلكترونيًّا من أجل 
بتحليله،   )NCA( النّويجيّة للكنيسة  التاّبع  المساعدات  برنامج  قيام 
تحديدًا عن طريق نماذج انحداريةٍّ والتّي حللّت في الوقت عينه تأثير 
عددٍ من المتغيّرات )الجنس، المستوى التعّليميّ، الانتماء الدّينيّ، بلد 

المنشأ، إلخ( على حصيلةٍ محدّدة.

وقد تضمّن أيضًا جمع البيانات لهذه الدّراسة تقييمًا سريعًا من شريكٍ 
العام  من  الأوّل  تشين  شهر  في  بيروت  في  وأجري  بيروت  في  محلّيٍّ 
العنف  من  ناجياتٍ  نساءٍ   10 حالات  في  الاستطلاع  هذا  نظر   .2016
القائم على أساس نوع الجنس والعنف الجنسّي المرتبط بالنّزاع وتتراوح 
اعمارهن بين 21 و36 سنة، و8 عاملين اجتماعييّن في مختلف الأماكن 
في لبنان، من أجل التوصل الى نتيجة حول كيفيّة تقاطع الانتماء الدّينيّ 
مع حساسياّت العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسّي المرتبط 

بالنّزاع وخدمات الدّعم.

غير انّ القيود اللوّجستيّة تعني عدم إمكانيّة إجراء نقاشات مجموعاتٍ 
سوريا  أنحاء  جميع  في  التفّصيل  من  عينه  المستوى  على  ومسوحاتٍ 
تبقى  التحّدّي،  هذا  من  بالرّغم  ولكن  المجاورة.  البلدان  أو  والعراق 

نتائج هذه الدّراسة متمّمةً لتلك التّي توصّلت اليها منظمّاتٍ أخرى.

إنّ تحليل المعلومات من مصادر مختلفةٍ أتاح امكانية تثليث النّتائج 
لضمان دقتّها قدر الإمكان ولتبيان الفروقات الدّقيقة. وكان ثمةّ حرصٌ 
على توفير معلوماتٍ إحصائيّةٍ موثوقة. كذلك خضع التقّرير لتحقيق 
صارم للتأكد من صحّته من قبل خباء دوليّين وإقليمييّن، وفريق عملٍ 
وطنيٌّ ودوليٌّ، يعملون في مجال المساعدة الأمنيّة والإنسانيّة في سوريا 
النّتائج  مناقشة  تمتّ  ذلك،  إلى  بالإضافة  المجاورة.  والبلدان  والعراق 
أجل  من  وأكثريةٍّ  أقليّّةٍ  جماعاتٍ  من  وعراقيّين  سورييّن  مع  الأوّليّة 

تأكيدها أو رفضها أو التحّقّق منها أكثر.

وكما هو الحال في مختلف أجزاء البحث، ثمةّ تحّذيرات حول القيود 
والحدود لعمليّة البحث. فالصّاع والاضطرابات العنيفة تحدّ دائماً من 
إمكانيّة جمع المعلومات الدّقيقة لفهم الوضع الراّهن. ويكمن السّبب 
في أنّ الوصول إلى بعض المناطق محدودٌ، وفي انعدام الثقّة والخوف من 
التدّاعيات مما يعني أنّ عددًا كبيراً من النّاس غير مستعدّين ليتكلمّوا 
بحرّيةٍّ، ولأنّ مصدار المعلومات وسردهم للأحداث يتأثرّون بالخبات 
الأليمة. تضمّنت المسوحات سؤالًا حول الدّخل الحالّي، لكن يبدو أنهّ 
كان هناك قليلًا من التطّابق بين الـمُستطَلعَين حول ما إذا كان: )1( 
الدّخل على اعتبار الفرد أو أهل البيت، )2( وحول عدد الأفراد الذين 
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يعتمدون على هذا الدّخل، )3(وإذا ما كان الـمُستطَلعَون يذكرون كلّ 
الدّخل أو مجردّ الأجور المكتسبة. بالإضافة إلى ذلك، شعر بعض الذّين 
أجروا المقابلات أنّ الـمُستطَلعَين ربّما قد عبّوا عن مداخيل أدنى، آملين 
بأن يؤدّي هذا إلى حصولهم على مساعداتٍ أكثر. نتيجةً لذلك، لم يتمّ 

استعمال بيانات الدّخل في التحّليل اللّاحق.

، يعاني الباحثون من شحّ في البياناتٌ حول الأقليّّات ووضعها3.  بشكلٍ عامٍّ
سكّان  لمكوّنات  تحليلاً  تقدّم  دقيقةٍ  متوافقةٍ  بياناتٍ  أيّ  تتوافر  ولم 
الحرب  قبل  حتىّ  والعرقيّ،  الدّينيّ  الصّعيدَين  على  والعراق  سوريا 
أدّت  وقد  هذا  العراق.  في  الإسلاميّة  الدّولة  وقيام  سوريا  في  الأهليّة 
الصّاعات إلى حركةٍ جماعيّةٍ للنّاس، الأمر الذّي غيّر النّسب الدّيمغرافيّة 
الحركة  وأنماط  السّكّانيّة  التّركيبة  تسييس  ويمكن  وسوريا.  العراق  في 
الأياّم في سياق أزمات  الدّينيّة والعرقيةّ، والأمر كذلك هذه  للأقليّّات 

سوريا والعراق.
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ــة.  ــة الثّاني ــن الدّرج ــن م ــات” إلى مواطن ــارة “أقلّيّ ــر عب ــد تش “ق
لكنّهــا مقبولــةٌ دوليّــاً، وثمـّـة قوانــن في منظّمــة الأمــم المتّحــدة 
تختــصّ بحقــوق الأقلّيّــات، وبالتّــالي لا بــأس مــن اســتخدام العبــارة.”
مممثلٌّ عن الشّبك - إربيل، إقليم كردستان، العراق، أيلول 2016

ــا،  ــات” علين ــمية “الأقلّيّ ــاق تس ــن إط ــراً م ــون كث ــن منزعج “نح
مــا يعنــي أنّ بالإمــكان تجاهلنــا. إنّ جذورنــا هنــا أعمــق مــن تلــك 
ــراق،  ــمال الع ــا، في ش ــرًا. هن ــا مؤخّ ــةً هن ــوا أكثريّ ــن أصحب ــي لم الّت
جــذور المســيحيّة. إذا نزلــت طبقــةً واحــدةً في الأرض، ســتجد كنائس 
وصلبــان. وإذا حفــرت أعمــق، ســيكون هنــاك آباؤنــا مــن بــاد مــا 

ــن النّهريــن.” ب
ــول  ــراق، أيل ــتان، الع ــم كردس ــل، إقلي ــيحيّ - إربي ــيٌّ مس ــمٌ دين زعي
2016

الأقلّيّات: صعوبة مفهوم الحماية
لا يوجــد تعريــفٌ مُتفَّــقٌ عليــه دوليّــاً يحــدّد الجماعــات التّــي تشــكّل 
“الأقليّّــات”. يتــمّ بشــكلٍ عــامٍّ تعريــف الأقليّّــات عــلى أنهّــا “جماعاتٌ 
ــة  ــة عــن أكثريّ ــة العرقيّ ــن أو الخلفيّ ــف )...( في العــرق أو الدّي تختل
السّــكّان”4. ويشــير إعــلان الأمــم المتحّــدة الخــاصّ بالأقليّّــات، والّــذي 
ــز  ــاتٌ ترتك ــي جماع ــات ه ــام 1992، إلى أنّ الأقليّّ ــه في الع ــمّ تبنّي ت
عــلى هويـّـةٍ وطنيّــةٍ أو عرقيّــةٍ أو ثقافيّــةٍ أو دينيّــةٍ أو لغويـّـةٍ، ويشــدّد 
عــلى وجــوب أن تحمــي الــدّول وجودهــا5. ويجــب عــلى أيّ تعريــفٍ 
ــةً، مثــل وجــود مــا هــو مشــتركٌ  مفيــدٍ أن يتضّمــن عوامــل موضوعيّ
عرقيًّــا أو لغويًّــا أو دينيًّــا، وعوامــل ذاتيّــةً تتضمّــن الواقــع بأنـّـه يجــب 

عــلى كلّ فــردٍ أن يصنّــف ذاتــه عضــواً في أقليّّــة.

ــة في  ــات الدّينيّ ــع الأقليّّ ــي م ــد التعّاط ــيرة عن ــات الكب ــد التحّدّي أح
ــيّ، أو  ــز الدّين الــشّق الأوســط هــي التدّاخــل بــين تصنيفــات التمّيي
ــبَ  ــة. ففــي حــين تعُتَ ــات العرقيّ ــة المســتقلةّ، والهويّ ــات الدّينيّ الهويّ
بعــض الأقليّّــات الدّينيّــة أقليّّــاتٍ عرقيّــةً )مثــل الأشــورييّن والإيزيدييّن 
ــل  ــاتٍ أخــرى )مث ــلى أقليّّ ــق ع ــر نفســه لا ينطب ــا(، إلّا أنّ الأم أحيانً
المســلمين الشّــيعة(. وبالتّــالي يتحــدّى فسيفســاء الجماعــات العرقيّــة 
ــة. ــات الدّينيّ ــة في الــشّق الأوســط التعّريــف الصّــارم للأقليّّ – الدّينيّ

ــذا  ــبيّةٌ، وهك ــياقيّةٌ ونس ــة” س ــارة “أقليّ ــك، إنّ عب ــة إلى ذل ببالإضاف
ــاتٌ عــلى  ــا أقليّّ ــةٌ، مصنّفــةٌ عــلى أنهّ قــد تكــون مجموعــاتٌ اجتماعيّ
ــةً عــلى المســتوى  ــا وتشــكّل أكثريّ ــزةً جغرافيًّ ــيّ، مركّ المســتوى الوطن
دون الوطنــيّ. فجماعــة المســلمين الشّــيعة أقليّّــةٌ عــلى النّطــاق 

ــم  ــلى أنهّ ــيٌر ع ــماعٌ كب ــة إج ــن ثمّ ــط، لك ــشّق الأوس ــع في ال الواس
يشــكّلون في العــراق المجموعــة الدّينيّــة الأكــب، في حــين يشــكّل 
ــة. لكــنّ العــرب الشّــيعة في محافظــة نينــوى  المســلمون السّــنّة أقليّّ
ــالي  ــة، وبالتّ ــم الأكثريّ ــنّة ه ــرب السّ ــين أنّ الع ــةٌ في ح ــة أقليّّ العراقيّ
فــإنّ العلاقــة في مجتمــعٍ محــلّيٍّ معــيّنٍ قــد تتغــيّر أيضًــا بعــد. ويمكــن 
ــات  ــد تكــون الأقليّّ ــث ق ــاتٍ” مشــابهةٍ في ســوريا، حي إيجــاد “تناوب
ــةً في منطقــةٍ، لكنّهــا تملــك إخــوةً في الدّيــن في جيــوبٍ  ــة أكثريّ الدّينيّ

ــرى. ــاتٍ أخ ــق في محافظ ــداتٍ أو مناط ــيرةٍ أو بل صغ

ــات  ــه المجموع ــاح ل ــا ترت ــس ملصقً ــات” لي ــارة “الأقليّّ ــما أنّ عب ك
الاجتماعيّــة في ســوريا والعــراق6. وتــدور الاعتراضــات عــلى اســتخدام 

العبــارة حــول مــا يــلي7:
إنهّــا مصــدر حساســيّةٍ تشــير إلى الضّعــف أو التقّليــل مــن 	 

القيمــة أمــام الأكثريـّـة.
إنهّا تشكّل علاقات القوّةٍ وتقوّض لغة الوحدة بين المواطنين.	 
هــذا المفهــوم يعتـّـم، بالنّســبة إلى بعــض الجماعــات، عــلى 	 

ــون أو متحــدّرون مــن  ــة بأنهّــم ســكّانٌ أصليّ جذورهــم التاّريخيّ
ــاء. ــن القدم ــين النّهري ــا ب ــكّان م س

ــل  ــوق الإنســان، تقب ــر حق ــات” راســخةٌ في أطُُ ــارة “الأقليّ ــا أنّ عب بم
مجموعــاتٌ كثــيرةٌ اســتخدامها في السّــياق الــدّولّي والجــدالات في 
الخــارج، في حــين تدعــو للحــذر والــتّردّد عنــد اســتخدامها في وطنهــا 
ــم في  ــا المفاهي ــي تملكه ــار التّ ــبب الآث ــوريا، بس ــراق وس الأمّ. في الع
تشــكيل الوقائــع الحاليّــة والبدائــل المســتقبليّة للمجتمع، ثمـّـة تفضيلٌ 
جديــرٌ بالملاحظــة هــو اســتخدام عبــارةٍ مثــل “المكــوّن الاجتماعــيّ” 
ــي  ــات التّ ــف الجماع ــارة إلى مختل ــعب”، في الإش ــات الشّ أو “مكوّن

ــكّان8. تشــكّل السّ

تعريف الأقلّيّات في هذا التّقرير
ــارة،  ــذه العب ــات المرتبطــة به ــص الوضــوح والتحّدّي ــرار بنق ــع الإق م
تسُــتخدَم عبــارة “الأقليّـّـات” في هــذا التقّريــر للإشــارة إلى المجموعــات 
العرقيّــة والدّينيّــة المختلفــة عمّــن يشــكّلون الأكثريـّـة العدديـّـة. هــذه 
الدّراســة حسّاســةٌ قــدر الإمــكان عــلى أوجــه الاختــلاف والشّــبه بــين 
ــة المختلفــة(،  ــات الدّينيّ ــات، وبــين الأقليّّ الجماعــات )الأكثريّــة والأقليّّ
كــما وضمــن المجموعــات نفســها )بنــاءً عــلى الجنــس، العمــر، إلــخ(. 
تتضمــن الصفحتــان 11 و 18 عــلى التـّـوالي لمحــات عامّــة حــول 

ــة المختلفــة في العــراق وســوريا. ــة والعرقيّ ــات الدّينيّ الأقليّّ

الفصل الأوّل: مفهوم الأقلّيّات في العراق وسوريا
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ا من  “لم يكن ثمةّ مشاكل قبل الحرب، وكنّا مثل الإخوة، قريبن جدًّ
جراننا وأصدقائنا المسلمن.”

لاجئةٌ سوريّةٌ مسيحيّةٌ  - بيروت، لبنان، شباط 2016

“عشت مع جراني أربعن سنةً وفجأةً رفعوا علّي أسلحتهم.”
لاجئٌ عراقيٌّ مسيحيّ - عمّن، الأردن، حزيران 2016

)الدّولة  داعش  يد  على  فقط  ليس  كوباني،  في  السّكّان  ذُبِح  “لقد 
الإساميّة(، لكن أيضًا على يد جرانهم.”

لاجئةٌ سوريّةٌ كرديّة - بيروت، لبنان، شباط 2016

إنّ انهيار السّلطنة العثمانيّة نهاية الحرب العالميّة الأولى أعطى القوى 
سايكس  اتفّاق  وقاد  الأوسط.  الشّق  في  للتوّسّع  الفرصة  الأوروبيّة 
بسوريا  اليوم  يعُرفَ  ما  تشكيل  إلى  وفرنسا  بريطانيا  بين  بيكو   –
والعراق. إنهّا المرةّ الأولى التّي يكون فيها هذان الكيانان الجغرافيّان 
خلق  سبّب  لقد  التوّالي.  على  وبغداد  دمشق  عاصمتا  تحكمها  دولاً 
هاتين الدّولتين، بناءً على حدودٍ وهميّةٍ خدمت بشكلٍ أساسيٍّ مصالح 
المستعمرين، معارضةً ضمن السّكّان والنّخب الحاكمة الذّين اغتصُِبت 
بلدٍ  كلّ  يقودون  الذّين  أولئك  واجه  وقد  التقّليديةّ.  مواقعهم  منهم 
تحدّي حكم وإبقاء السّيطرة على كيانٍ واحدٍ غير مرتاحٍ ضمن حدوده 

ومليءٍ بالانقسامات العرقيّة والدّينيّة والاجتماعيّة.

الهوياّت  بعض  وتشاركهم  جارتين  وسوريا  العراق  كون  من  بالرّغم 
ضعيفة  كانت  بينهما  العلاقة  أنّ  إلّا  والثقّافيّة،  والدّينيّة  التاّريخيّة 
المستوى في غالبيّة وجودهما كدولتين. فكانت سوريا على سبيل المثال 
الإيرانيّة  الحرب  خلال  لإيران  الدّاعمة  القليلة  العربيّة  الدّول  إحدى 
الهجمات على  بإطلاق  الحليفة  للقوّات  سوريا  العراقيّة، وسمحت   –

العراق من الأرض السّوريةّ خلال حرب الخليج الأولى.

ثمةّ أوجه تشابهٍ متعدّدةٌ في ما يخصّ الوضع الذّي تواجهه الأقليّّات في 
العراق وسوريا. فالبعثيّة، التّي هي عقيدةٌ معيّنةٌ حول القوميّة العربيّة، 
كانت إيديولوجيّةً سياسيّةً مهمّةً في البلدين. لقد نشأت في دمشق في 
الدّولة  للعروبة والاشتراكيّة وخيار  العشين وروّجت  القرن  أربعينياّت 
لم  المقابل  البعثيّة في  لكنّ  الدّينيّة.  الممارسة  وحرّيةّ  القويةّ مع حماية 
تستطع دمج الأقليّّات العرقيّة غير العربيّة بالشّموليّة ذاتها لأولئك الذّين 
يعُتبََون عرباً. إنّ بناء الهويةّ الوطنيّة للدّولة ضمن إطارٍ أنَصَ هويةًّ عرقيّةً 
واحدةً، قد أدّى الى حرمان بعض الأقليّاّت الدّينيّة التّي لا تعُتبَ من العرب.

بين خطَّي  الجغرافّي هو  العراق وسوريا  موقع  إنّ  ذلك،  إلى  بالإضافة 
صدعٍ رئيسيَّين في المنطقة )السّنّة – الشّيعة والعرب – الأكراد(. لكن 
يخصّ  ما  في  وسوريا  العراق  بين  متميزّةٌ  اختلافٍ  أوجه  أيضًا  هناك 
التحّدّيات الحاليّة التّي تواجهها الأقليّّات فيهما. والأهمّ من ذلك هو 
أنّ الدّولة العراقيّة ذهبت باتجّاه انحلالٍ بطيءٍ على مرّ العقود، فاقمه 

الغزو الأميركيّ في العام 2003.

يوفرّ هذا الفصل مقدّمةً للتّركيبة السّكّانيّة في سوريا والعراق والأحداث 
الرئّيسيّة في التاّريخ الحديث للبلدَين. ويوجز الأنماط الطاّئفيّة وأشكال 
التمّييز قبل اندلاع الصّاعات الحاليةّ، ويزوّد بتحليلٍ للصّاعات الحاليّة 

وتأثيرها على الأكثرياّت والأقليّاّت.

سكّان العراق 9
يتألفّ الجزء الأكب من السّكّان المسلمين من ثلاث مجموعاتٍ كبى، 
العراق  وجنوب  السّنّة.  والأكراد  الشّيعة  والعرب  السّنّة  العرب  هي 
شيعيٌّ بغالبيّته، ووسطه وغربه وشماله سنّيٌّ بشكلٍ رئيسّي. أمّا مدينتا 
السّكّان في شمال  بغداد والبصة فمختلطتان. ويشكّل الأكراد غالبيّة 

البلد وشماله الغربّيّ.

وتقطن أقليّّاتٌ دينيّةٌ عراقيّةٌ كثيرةٌ في الشّمال، ومن بينها المسيحيّون 
يشكّلون  الذّين  الأشوريوّن،  المسيحيّون  ويتكلمّ  والإيزيديوّن. 
الجماعة المسيحيّة الأكثر عددًا في العراق، لغتهم الخاصّة ولا يعُتبَون 
الآخرون جماعةً  ويعتبهم  أنفسهم  يعتبون  بالتاّلي  بالضّورة.  عرباً 
الكرديةّ،  اللغة  بغالبيتّهم  الإيزيديوّن  ويتكلمّ  هذا  مستقلةّ.  عرقيّةً 
العام  منذ  وكانت  العراقيّ.  كردستان  وإقليم  العراق  في  ويعيشون 
حكومة  سيطرة  تحت  الإيزيدييّن،  موطن  سنجار،  غالبيّة   2003
تحت  رسميًّا  تبقى  أنهّا  من  الرغم  على   ،)KRG( كردستان  إقليم 
الإيزيدييّن  غالبيّة  العراقيّة. وفي حين يرغب  المركزيةّ  الحكومة  إدارة 
أنهّم مجموعةٌ  أنفسهم على  إلى  ينظرون  لكنّهم  أكرادًا،  يعُتبَوا  بأن 
عرقيّةٌ مستقلةّ. وتتضمّن الأقليّّات العرقيّة العراقيّة الأخرى التّركمان 
والأفارقة  الشّيعة  المسلمون  والأكراد  الكاكائيّون  والأرمن  والشّباك 

والغجر. العراقيّون 

الى   تقلصّ  قد  المسيحيين  أنّ عدد  العراق  المسيحيوّن في  القادة  يقدّر 
ما يقلّ عن 250000 منذ شهر أيلول من العام 2016 10. لقد تقلصّ 
من  الماضية  العش  السّنوات  خلال  باطرّادٍ  المسيحيّين  السّكّان  عدد 
وصولاً   2014 العام  في   290000 إلى   2003 العام  في   700000 حوالي 
إلى التقّدير الحالّي11. إنّ حوالي %67 من المسيحيّين العراقيّين هم من 
وحوالي  الكاثوليكيّة(،  للكنيسة  الشّقيّ  )الطقّس  الكاثوليك  الكلدان 
فهم من  تبقّى  أمّا من  الأشوريةّ.  الشّق  كنيسة  أعضاءٌ في  %20 هم 
والأرمن  الكاثوليك  والأرمن  الكاثوليك  والسّيان  الأرثوذكس  السّيان 
عائلةً   50 إنّ  يقال  الآخرين.  البوتستانت  أو  والأنجيليّين  الأرثوذكس 
يناهز  كان عددها  أن  بعد  العراق،  بقيت في  فقط  إنجيليّةً  مسيحيّةً 

5000 عائلةٍ في العام 2013 12.

العراق.  في   250000 حولي  بغالبيتّهم،  شيعةٌ  وهم  الشّباك،  ويعدّ 
يعيش   500000 حوالي  تعدّ  الإيزيديةّ  الجماعة  أنّ  القادة  ويعلن 
 – الصّائبة  جماعة  حجم  تقديرات  وتختلف  الشّمال13.  في  غالبيّتهم 
المندائيّة. فبحسب قادتهم، لم يبقَ في العراق أكثر من 5000، تحديدًا 
في الجنوب مع جيوبٍ صغيرةٍ في إقليم كردستان وبغداد. هذا ويعلن 
البلد  في  منتشين  عضوٍ   1000 من  أقلّ  يوجد  أنهّ  البهائيّون  القادة 

الفصل الثّاني: الخلفيّة الاجتماعيّة والتّاريخيّة للصّاع في سوريا والعراق
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كمجموعاتٍ صغيرة. وبحسب النّاشطين الكاكائيّين )أو اليرسانيّين(، تعدّ 
جماعتهم حوالي 200000 عضوٍ، متواجدين بشكلٍ رئيسيٍّ في البلدات 

جنوب شرق كركوك، في ديالى وإربيل في الشّمال، وفي كربلاء14.

ييلخّص الجدول رقم 1 المعلومات الرئّيسيّة حول مختلف المجموعات 
الدّينيّة والعرقيّة في العراق. إنّ جميع الأرقام هي  تقديراتٌ بما أنهّ لم 
أيّ دراسةٍ ديمغرافيّةٍ موثوقةٍ تستند عليها  أو  راً  يكن ثمةّ إجماعٌ مُؤخَّ
يعقّدان  الأخيَرين  النّطاق  الواسعَي  والهجرة  النّزوح  أنّ  كما  الأرقام، 

الصّورة أكثر.

الجدول الأوّل: الجماعات الدّينيّة والعرقيّة الرئّيسيّة في العراق اليوم
الموقعالدّين/الطّائفةعدد السّكّان 2016 16لأكثريّة15

جنوب العراق وبغداد بشكلٍ رئيسّيمسلمون شيعة55-60% من السّكّانالشّيعة
الموقعالدّين/الطّائفةعدد السّكّانأقلّيّة كبرة17

وسط وغرب وشمال العراقمسلمون سنّة20-25% من السّكّانالعرب السّنّة

شمال وشمال غرب العراقمسلمون سنّة بغالبيتّهم%17 من السّكّانالأكراد
الموقعالدّين/الطّائفةعدد السّكّانالأقلّيّة18

 600000 -مليونانالتّركمان
 60% تقريبًا سنّة
أقليّّة كبيرة شيعة

مركّزون في الشّمال – تلعفر، كركوك، إربيل، صلاح الدّين، ديالى، بغداد، كوت
نزوحٌ كبيٌر بعد العام 2014

250000المسيحيّون

الطوّائف الرئّيسيّة:
	  كنيسة الكلدان الكاثوليك

	 كنيسة الشّق الأشوريةّ
	 كنيسة السّيان الكاثوليك

	 كنيسة السّيان الأرثوذكس الأنطاكيّة
	 كنيسة الأرمن الأرثوذكس

	 كنائس مسيحيّةٌ أخرى

كان ثمةّ ثاريخيًّا عددٌ كبيرٌ من المسيحيّين في سهل نينوى وكردستان، كما وفي بغداد
أجُبِوا بشكلٍ متكرّرٍ على النّزوح والهجرة منذ العام 1961، مع موجةٍ جديدةٍ 

غير مسبوقةٍ من النّزوح منذ العام 2014

الإيزيدية500000ّالإيزيديوّن
كانوا قبل العام 2014 متمركزين في سنجار وشيخان وبعشيقة وبحزاني في محافظة 

نينوى، وفي مقاطعة سميل في محافظة دهوك.
نزحت مجموعةٌ كبيرةٌ إلى دهوك وإربيل وحوليهما

أقلّ من 200000 تقديريًّاالكاكائيّون )أهل الحقّ(
ون أيضًا »أتباع  الكاكائيّة، ويسُمَّ

اليرسانيّة«
عاشوا تاريخيًّا حول كركوك، ثمّ نزحت مجموعةٌ كبيرةٌ إلى إقليم كردستان بعد 

العام 2014

250000الشّباك
غالبيتّهم مسلمون شيعة 

والبقيّة مسلمون سنّة
مبعثرون في سهل نينوى ومدينة الموصل والبلدات شمال وشرق الموصل

نزحت الغالبيّة إلى إقليم كردستان بعد العام  2014

على طول الحدود الإيرانيّة – العراقيّةمسلمون شيعةمليونالأكراد الفيليّون

الصّابئة المندائيّة5000الصّابئة المندائيوّن
تاريخيًّا حول دجلة والفرات، غالبيّتهم في بغداد والمحافظات الجنوبيّة

نزحوا كلهّم تقريبًا إلى إقليم كردستان منذ العام 2003، في عمليّةٍ تكثفّت بعد 
العام 2014

مبعثرون في المدن الكبىالبهائيّةأقلّ من 1000البهائيّون

غالبيتّهم شيعة1500 - 2000العراقيّون الأفارقة
يتحدّرون أساسًا من مهاجرين أفارقةٍ شرقيّين الذّين أتوا إلى العراق بعد ولادة 

الإسلام - جنوب العراق بشكلٍ رئيسّي

غالبيّتهم مسلمون سنّة وشيعة50000 - 200000الغجر )الكَوليِّة والكَرَج(
بلداتٌ معزولةٌ في جنوب العراق وضواحي بغداد والموصل والبصة

عانوا من نزوحٍ كبيرٍ منذ العامين 2003 و2014
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اضطرتّ عائلة خض للهرب عندما هاجمت الدّولة الإسلاميّة سنجار. ويعيشون الآن كنازحين في مخيّمٍ خارج دهوك.

خلفيّة الصّاع الحالّي في العراق
لم يكن للشّعب العراقيّ، في حوالي قرنٍ من تاريخه، نظامٌ ديمقراطيٌّ 
الجماعات  مختلف  حقوق  حماية  بواسطته  تتمّ  مستقرّ  تعدّديٌّ 
العرقيّة والدّينيّة، بالإضافة إلى تداول السّلطة وتشاركها. لكن بدل ذلك 
استخُدِم الدّين والعرق لتحديد المكانة والسّلطة والحقوق، وتهميش 

بعض الجماعات عن قصد.

عليها  وهيمن  بالعنف،  العراق  في  الأولى  الثلّاثة  العقود  تميّزت 
البيطانيّون وأشخاصٌ ذوو نفوذٍ يعتمدون على البيطانيّين وشكباتهم 
حسين  بن  فيصل  البيطانيّون  عيّن  السّلطة.  على  للحفاظ  الشّخصيّة 
شريف مكّة ملكًا على العراق. وطلب تضمين كردستان في العراق، لكي 
يكون هناك أقليّّةٌ سنّيّةٌ كبيرةٌ توازن الأكثريةّ الشّيعيّة. وحكمت أكثر 

من 20 حكومةً مركزيةًّ مختلفةً العراق بين العامين 1945 و1958.

لم  لأنهّا  العراق  في  جذبٍ  قوّة  اكتساب  في  بدايةً  البعثيّة  فشلت 
البعثيّة  أصبحت  ثمّ  والأكراد.  الشّيعة  السّكان  غالبيّة  مباشرةً  تجذب 
في  عسكريٍّ  انقلابٍ  بعد  البلاد  في  المهيمنة  السّياسيّة  الإيديولوجيّة 
 1979 العامين  بين  حسين  صدّام  ونظام  الملكيّة،  أسقط   1958 العام 
غير  الأساس  في  البعثيّ  حسين  صدّام  نظام  كان  أنّ  وبعد  و2003. 
الطاّبع  تدريجيًّا  عليه  أنهّ همين  إلّا  إيديولوجيّته،  طائفيٍّ وعروبيًّا في 
العائلّي والعشائريّ السّنّيّ، تحديدًا مع الحرب الإيرانيّة – العراقيّة في 
إباداتٍ جماعيّةٍ وقمعٍ  القرن العشين، كما طبّق سياسات  ثمانينياّت 
الشّيعة وأقليّّاتٍ عرقيّةٍ ودينيّةٍ أخرى19. وكان  الأكراد والمسلمين  على 
لهذه السّياسات دورٌ حاسمٌ في إدارة المشهد الطاّئفيّ والسّياسّي حتىّ 

يومنا هذا.

خطةّ التعّريب
والشّباك  والتّركمان  للأكراد  قسيٍّ  نزوحٍ  عن  الخطةّ  هذه  أسفرت 
والأشورييّن والإيزيدييّن من أرضهم وممتلكاتهم، وتدمير عدد كبير من 
الوثائق التّي تثُبِت ملكيّة الأقليّاّت، وإعادة توزيع الأرض والممتلكات 
للعرب. وكان الإيزيديوّن من الذّين أجُبِوا على مغادرة بيوتهم وإعادة 
استخدام  عن  متخليّن  أخرى،  نواحٍ  في  جماعيّةٍ  بلداتٍ  في  تموضعهم 
بة. هذا وأجُبِ الأشوريوّن على  لغتهم، وحصلوا على هويةٍّ جديدةٍ مُعرَّ
الاختيار بين القوميّتين العربيّة أو الكرديةّ خلال الإحصائيّات الوطنيّة في 
الأعوام 1977 و1987 و1997. أمّا الذّين أصّروا على أن يعُتبَوا أشورييّن 
لوا أكرادًا أم عرباً بطريقةٍ عشوائيّة20. ومن  فشُطِبوا من اللّائحة أو سُجِّ
أجل تشجيع الأقليّّات على تعريف أنفسهم عرباً، أوجز المرسوم رقم 
199 في العام 2001 حقّ كلّ عراقيٍّ بتغيير هويتّه العرقيّة إلى العربيّة21. 
ثمّ عادت هذه الجماعات النّازحة بالقوّة إلى أرضها بعد العام 1991، 
السّكّان  توترٍّ مع  إلى  أدّى  العام 2003، مما  بعد  تسارعت  في عمليّةٍ 

العرب، تحديدًا من أجل السّيطرة على كركوك الغنيّة بالنّفط22.

إقليم كردستان
بحث الأكراد، منذ تشكيل العراق، عن نوع من الإقليم ذات الاستقلال 
الذّاتيّ، وكان في صراعٍ سياسيٍّ ومسلحٍّ مع سلطات الدّولة التّي رفضت 
بشكلٍ كبيرٍ فكرة الاستقلال الذّاتيّ الكرديّ. وقادت الثوّرات الكرديةّ في 
السّتيّنيّات والسّبعينيّات من القرن العشين إلى نزوحٍ جماعيٍّ قسيٍّ 
الذّاتيّ  الاستقلال  ببعض  للأكراد  أنّ صدّام حسين سمح  للأكراد. ورغم 
في السّبعينيّات من القرن العشين، إلّا أنّ القوّات الكرديةّ هُزمِت في 
بقيادة  صدّام حسين،  نسيب  الماجد،  وأوُكلِ حسن  هذا   .1975 العام 
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يعيش شاهد )6( وفاراص الخولد )8( في مستوطنةٍ للّاجئين في بر الياس مع جدّتهم ميناوار حوراني. وقد قتُِل أبوهما وأمّهما في سوريا نتيجة الباميل المتفجّرة.

قتُِل  سلسلة هجماتٍ  من  تألفّت  التّي   1988 العام  في  الأنفال  حملة 
فيها 180000 من الرجّال والنّساء والأولاد، ومن بينهم 5000 في هجومٍ 
بالأسلحة الكيميائيّة على حلبجة23. كما إنّ نهاية حرب الخليج الأولى في 
شهر آذار من العام 1991 عجّلت ثورةً كرديةّ. لكنّ صدّام حسين صدّها 
من البداية، وهرب نحو 1.5 مليون كرديٍّ إلى الحدود التّركيّة والإيرانيّة. 
أخيراً حصل الأكراد على حمايةٍ دوليّةٍ، فتمّ انشاء منطقةٍ ذات استقلالٍ 

.)KRG( ذاتيٍّ في العام 1992، تحكمها حكومة إقليم كردستان

وبالرّغم من الحصار الاقتصاديّ والعنف المستمرّ في العراق، استطاعت 
هادئةً  وبقيت   ، اقتصاديٍّ نموٍّ  تحقيق  الأكراد  من  المحكومة  المنطقة 
 ،2003 العام  في  المتحّدة  الولايات  قادته  الذّي  الغزو  ومنذ  نسبيًّا. 
اغتنم الأكراد الفرصة لتقوية موقعهم وتوسيع السّيطرة على المناطق 
عمليّة  انقلبت  كردستان،  إقليم  تأسيس حكومة  ومع  عليها.  المتنازع 
التعّريب من خلال طرد العرب من مناطق متعدّدةٍ في إقليم كردستان 
السّيع  الازدياد  ومع  أكرادًا.  ليُعتبَوا  الدّينيّة  الأقليّاّت  والضّغط على 
العام 2014،  عراقيّة في  أراضٍ  الإسلاميّة على  الدّولة  واستيلاء  للعنف 
المسيحيّون  بينها  ومن  اللجوء،  الدّينيّة  الأقليّّات  من  العديد  طلبت 
إقليم  حكومة  سيطرة  منطقة  إلى  باللجّوء  لهم  وسُمِح  والإيزيديوّن، 
فالصّابئة  سابقًا،  بدأ  قد  الهجرة  إلى  الميل  كان   .)KRG( كردستان 
المندائيّون على سبيل المثال نزحوا سابقًا من جنوب العراق إلى إقليم 
كردستان بعد سقوط صدّام حسين في العام 2003. يعترف كثيرون أنّ 
حكومة إقليم كردستان )KRG( وسكّان إقليم كردستان أنقذوا حياة 

كثيرين ووفرّوا ملاذًا آمنًا لمئات آلاف النّازحين العراقيّين. بيد أنّ كثيرين 
من بين الأقليّاّت في المناطق الخاضعة للسّيطرة الكرديةّ يشعرون بأنهّم 
 )KRG( كردستان  إقليم  حكومة  فيها  تعمل  سياسيّةٍ  لعبةٍ  من  جزءٌ 
لتحصل على دعمٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ وعسكريٍّ من المجتمع الدّولّي، من 
خلال تصوير ذاتها على أنهّا حامية اللّاجئين من العراقيّين والأقليّّات24.

المناطق المتنازع عليها
وسهل  سنجار  أصبحت   ،2003 العام  في  حسين  بصدّام  الإطاحة  بعد 
الشّعيّة جزءًا ممّا  إقليم كردستان  نينوى ومناطق أخرى على حدود 
يطُلقَ عليه تسمية “المناطق المتنازع عليها”. وتدّعي كلٌّ من السّلطة 
العراقيّة المركزيةّ وحكومة إقليم كردستان )KRG( الحقّ بحكم هذه 
المناطق لأسبابٍ تاريخيّة. تدّعي حكومة إقليم كردستان )KRG( أنّ 
الأراضي على حدودها مع باقي العراق )في محافظات نينوى وكركوك 
والحافز  التاّريخيّة.  كردستان  من  جزءاً  تشكّل  وديالى(  الدّين  وصلاح 
المتنازع  الأراضي  كردستان )KRG( هذه  إقليم  الآخر لإدراج حكومة 
تبقى  ما  وبين  بينها  أكب  عازلةٍ  منطقةٍ  انشاء  هو  إقليمها  في  عليها 
من الأراضي العراقية، بعد عقودٍ من سوء معاملة وتهميش العراقيّين 

الأكراد من قبل الحكومات المتعاقبة في بغداد.

يضع البند 140 من دستور العراق الصّادر في العام 2005 آليّةً لحلّ وضع 
المناطق المتنازع عليها، حيث قد يحدّد استفتاءٌ رغبة المجتمعات المحليّّة 
العراقيّة  السّلطات  لكنّ  العراق.  كردستان  إقليم  من  جزءًا  تكون  بأن 
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الرئّيسيّة  العوائق  أحد  وكان  البند 140،  تطبقّ  بأن  النّهاية  في  فشلت 
أن  أي  بة” سابقًا “سويةًّ”،  “المـُعرَّ المناطق  تجُعَل  بأن  الشّط  لتطبيقه 

تحصل الجماعات التّي قلُِعت بالقوّة على الدّعم الضّوريّ لعودتها.

التّمييز والعنف الطّائفيّ في العراق
وُصِف العراق بأنهّ بلدٌّ تمارس فيه السّلطة قيودًا “صارمةً” على الدّين 
في أربعة تقاريرٍ على التوّالي لمؤشّر منتدى بيو Pew Forum، من العام 
ا”25.  2009 إلى العام 2013، ثمّ ارتفع في العام 2014 إلى “صارمة جدًّ
التمّييز ضدّ الأقليّّات متجذّرةٌ في القوانين والسّياسات  إنّ غالبيّة بنية 
التّي صدرت خلال فترة نظام صدّام حسين وتغلغلت في آليّات الحكم 
التّي  المؤسّسات  وهي  والقضاء،  والشّطة  الجيش  وتتضمّن  وبنيته. 

اتُّهِمت بالفساد والمحسوبيّة العرقيّة والدّينيّة والتحّيّز ضدّ النّساء26.

ويعترف دستور العام 2005 بالإسلام دينًا رسميًّا للدّولة، لكنّه يقرّ أيضًا 
بأنّ البلد متنوّعٌ دينيًّا وعرقيًّا. وللعراقيّين الحقّ، بحسب البند 4 من 
والكرديةّ  العربيّة  تتضمّن  والتّي  الأمّ،  بلغتهم  يتعلمّوا  بأن  الدّستور، 
والتّركمانيّة والسّيانيّة والصّابئة المندائيّة، والحقّ باستخدامها كلغاتٍ 
رسميّةٍ في المناطق التّي تكون فيها اللغّة الأمّ هي الأكثر شيوعًا. وبالرّغم 
من أنّ الدّستور العراقيّ الصّادر في العام 2005 يضمن حقوق الأقليّّات، 
أنّ الأقليّّات خضعت للتمّييز  ومن بينها حرّيةّ العبادة، يعتب البعض 
الحصول  الحياة، ومنها  كلّ جوانب  المركزيةّ والمحليّّة في  السّلطة  من 

على الخدمات العامّة والوظائف والملكيّة27.

وبعد مرحلة صدام حسين، جعل الصّاع المدنّي كلّ العراقيّين معرضّين 
الأقليّّات  في  الرعّب  بثّ  غاية  الاعتداءات  تخدم  ما  وغالبًا  للعنف، 
المستهدفة وأعمال الثأّر التّي تؤجّج الصّاع أكثر. بيد أنّ الأقليّّات تأثرّت 
بالصّاع بطريقةٍ غير متكافئة. فعدد الوفيّات من المدنيّين بين العامين 
2003 و2007 في محافظة نينوى نتيجة العنف وصل بشكلٍ متوسّطٍ  الى 
حوالي %11 من مجمل الوفيّات من المدنيّين نتيجة العنف في العراق. 

ولكنّ النّسبة ارتفعت بين العامين 2008 و2013 إلى حوالي %26 28.

يقارب  ما  أنّ  العام 2009  العراقيّة في  والنّزوح  الهجرة  وقدّرت وزارة 
نصف الأقليّّات الدّينيّة غادرت البلاد منذ العام 2003. كان المسيحيّون 
إلى حدٍّ ما في خطرٍ بسبب أنّ إيمانهم رُبِط بالغرب كما بالقوّة المتعدّدة 
الجنسيّات في العراق. هذا بالإضافة إلى أنّ عددًا كبيراً من العرب اتهّم 
الأمريكيّة  للقوات  بسبب عمل هؤلاء كمترجمين  بالعمالة  الإيزيدييّن 

بغية كسب لقمة العيش 30.

بحسب نتائج مسحٍ أجراه برنامج المساعدات التاّبع للكنيسة النّويجيّة 
النّازحة في  الأقليّّات  العام 2016 حول تصوّرات وخبات  )NCA( في 
تعرضّهم  عن  أبلغوا  من  أكثر  الموصل  سكّان  كان  كردستان،  إقليم 
للإهانات قبل احتلال الدّولة الإسلاميّة )%74(، مقارنةً بحوالي %25 في 
مناطق أخرى. وأكّدت روايات النّازحين من مختلف جماعات الأقليّّات 
ورؤسائها  والشّيعة(  والتّركمان  والمسيحيّون  والكاكائيّون  )الشّباك 
الرّوحيّين ازدياد الظرّوف العدائيّة التّي اختبها غير المسلمين السّنّة في 

الموصل منذ العام 2003.

الكاكائيّين من الموصل والنّازح إلى إقليم كردستان: “لم  وما قاله أحد 
نعش أبدًا يومًا واحدًا دون تحرشٍّ من المسلمين، منذ يوم ولادتنا”31. 
تصيحاتٍ  بسبب  انتقامٍ  وأعمال  استفزازاتٍ  عن  الشّباك  يتكلمّ  كما 
القتل  بسبب  ثأرٍ  عن  حتىّ  أو  مكانٍ،  كلّ  في  الشّباك  بها  قام  عامّةٍ 
من  أكثر  انتقلت  كلدانيٍّ،  دينيٍّ  رئيسيٍّ  وبحسب  العراق32.  جنوب  في 
بين  كردستان  إقليم  في  إربيل  إلى  الموصل  من  مسيحيّةٍ  عائلةٍ   2000
وشعر  هذا  والمضايقات33.  التهّديدات  بسبب  و2014   2003 العامين 
بالحاجة لإخفاء دينهم، و%24 في  للمسح  استجابوا  الذّين  %17 من 
حالة الإيزيدييّن. كذلك ذكرت مجموعاتٌ من المسيحيّين أنهّم يعيشون 
في خوفٍ دائمٍ ولا يوجد من يدافع عنهم، كما شعرت نساءٌ من أقليّّاتٍ 
دينيّةٍ بوجوب تطابقهن مع نمط اللبّاس الإسلاميّ بسبب الخوف من 

تعرضّهنّ للمضايقة أو الخطف أو الاغتصاب34.  

كان الهجوم الأوسع نطاقاً على الأقليّاّت قبل العام 2014 هو الحدث 
الذّي اشتمل على عدّة سيّاراتٍ مفخّخةٍ في بلدتين إيزيديتّين، وأودى 
وأشار   .35  2007 سنة  خلال  وذلك  إيزيديٍّ  و800   400 بين  ما  بحياة 
العام  من  تموّز  شهر  في  الأشوريّ  السّيانّي  الكلدانّي  الشّعبيّ  المجلس 
العامين  بين  كنائس  ضدّ  ارتكُِبوا  الأقلّ  على  اعتداءً   60 أنّ  إلى   2016
2003 و2013، ومنهم بشكل خاص سيّاراتٍ مفخّخةً وأجهزةً متفجّرةً 
الأحياء  على  أهمّيّةً  الاعتداءات  أكثر  أحد   2010 العام  وشهد  أخرى. 
من  عدد  فقد هاجم  النّجاة.  سيّدة  كنيسة  بغداد، على  المسيحيّة في 
وقتُِل  واقية،  وستراتٍ  خفيفةً  أسلحةً  مستخدمين  الكنيسة  المسلحّين 
بالهجوم أكثر من 50 شخصًا. هذا وعانى الصّابئة المندائيوّن في العراق، 
من شهر كانون الثاّني من العام 2007 إلى شهر شباط من العام 2008، 
42 حالة قتلٍ و46 حالة اختطافٍ و10 تهديداتٍ و21 اعتداءً، وهذا 

عدد كبير وغير متناسب36.

كذلك عانى كثيٌر من الصّابئة المندائييّن من تهديدات الإسلاميّين لحملهم 
على مغادرة البلد والا يقُتلَون. وقد أجُبِت عائلاتٌ في حالاتٍ عديدةٍ 
على بيع كلّ شيءٍ لدفع فديةٍ عن أقرباء مخطوفين. وقد تمّ القتل في 
حالاتٍ معيّنةٍ رغم دفع الفدية. كما جاءت بعض حالات القتل بهدف 
ترهيب العائلات بدلاً من المال37. كذلك كان الخطف من أجل الفدية 
تمّ الإعلان عن ستةّ  التّي واجهها الأشوريوّن، فقد  المشاكل  أكب  أحد 

حالات خطفٍ في العام 2011، خمسةٌ منها في كركوك38.

العامين 2003  الأقليّّات بين  الرئّيسة ضدّ  العنف  لقد تضمّنت أعمال 
و2014 ما يلي:

تدمير المباني الدّينيّة وتشويهها.	 
قتلٌ جماعيٌّ للمجتمعين في المباني الدّينيّة وحولها.	 
خطف القادة والأفراد الرّوحيّين والمدنيّين، ومنهم الأطفال، وقتلهم 	 

سائر  من  أغنى  الأقليّّات  بعض  أنّ  اعتبار  بسبب  استهُدفوا  وقد 
السّكّان وبإمكانها دفع فدية.

تهديداتٌ بترك المنازل والشّقق وبالتاّلي مصادرة الأملاك من قبل 	 
أفرادٍ أو ميليشيات.

التحّوّل بالقوّة إلى الإسلام باستخدام تكتيكاتٍ مثل التهّديد بالموت 	 
والاغتصاب والزوّاج القسيّ.
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أو  التهّديدات  من  الأقليّّات  من  نساءٌ  عانت  ذلك،  إلى  بالإضافة 
المضايقات أو العنف الجنسّي بسبب حالتهم المزدوجة لأنهّنّ ينتمين 
إلى جماعةٍ دينيّةٍ أو عرقيّةٍ معيّنةٍ ولأنهّنّ نساء. وقد يذهب اغتصاب 
نساءٍ من الصّابئة المندائيّين دون عقابٍ بسبب اعتقاد بعض النّاس أنّ 

اغتصاب “غير المؤمنة” مقبولٌ، حتىّ أنهّ يشكّل فعل تطهير39.

وتمتعّت الأقليّّات أيضًا بحمايةٍ أقلّ من قوّات الأمن العراقيّة، فقد تفشّ 
الإفلات من العقاب بسبب الاعتداءات على الأقليّّات40. بحسب بعض 
الكاكائيّين، لم يكن ثمةّ محاكمةٌ أو عقابٌ في أيّ من الهجمات العنيفة 
إقليم  في  المسيحيّون  روى  كذلك   .41  2003 العام  منذ  على جماعتهم 
كردستان أيضًا عن اعتداءات ونهب محلّاتهم في العام 2011، بتحريضٍ 
من إمامٍ خلال صلاة الجمعة في زاخو، والحصانة للمعتدين منذ ذلك 
العدالة لهو  الأقليّّات على  اللوّاتي من  النّساء  أنّ حصول  الحين42. كما 

أكثر صعوبةً بسبب التمّييز ضدّ الأقليّّات في الشّطة والقضاء43.

الدّولة الإساميّة وتأثر الصّاع الحالّي على الأقلّيّات
تعود أصول الدّولة الإسلاميّة إلى العام 1999 مع أبي مصعب الزرّقاويّ، 
ثمّ إلى القاعدة في العراق التّي ازدادت قوةً بعد احتلال الولايات المتحّدة 
الأميركيّة للعراق. بعد ذلك حصل دمجٌ بين عدد من مجموعاتٍ إسلاميّةٍ 
سنّيّةٍ في العام 2006، ثمّ ما لبثت أن اتخّذت تسمية الدّولة الإسلاميّة 
في العراق تحت غطاء هذه المجموعة. وكان الهدف الرئّيس للمجموعة 
بقيادة أبي بكر البغداديّ منذ 2010 هو تأسيس “خلافةٍ” في المناطق السّنّيّة 
من البلاد. ثمّ وسّعت بعد ذلك طموحاتها وأصبحت الدّولة الإسلاميّة في 

العراق والشّام، بما أنهّا انخرطت في الصّاع السّوريّ.

استولت الدّولة الإسلاميّة على مساحةٍ هائلةٍ من الأراضي في شهر حزيران 
من العام 2014 في أربع محافظاتٍ عراقيّةٍ هي الأنبار ونينوى وصلاح 
الدّين وديالى، منتقلةً بشكلٍ أساسيٍّ من المناطق العربيةّ إلى الفلك الكرديّ. 
الإسلاميّة  الدّولة  التّي سعت  المتوسّطة  الأراضي  الوقت  وكانت في هذا 
للسّيطرة عليها موطنًا لأقليّّاتٍ دينيّة. غير أنهّ لا مكان لبعض الأقليّّات 
الدّينيّة في الإيديولوجيّة المتطرفّة أو المجتمع “الطاّهر” دينيًّا كما تتصوّره 
الدّولة الإسلاميّة، بالاستناد إلى تفسيرٍ متطرفٍّ وأصوليٍّ للقرآن. ولكن يبدو 
أنّ الدّعم الواضح الذّي منحه العراقيّون الآخرون للدّولة الإسلاميّة في العام 
2014 لا يستند كثيراً على حماستها الدّينيّة أو كرهها للأقليّّات، بل على ما 

كانت ستقدّمه كما هو مُوجَزٌ أدناه.

والمال 	  الأسلحة  تقدّم  الإسلاميّة  الدّولة  كانت  الاقتصاديّ:  البعد 
والخدمات اللوّجستيّة في الحالات التّي تتناقص فيها موارد السّنّة 
العرب في العراق. لقد أثبتت الدّولة الإسلاميّة ذاتها في وضعٍ كان 
العام 2012، وأحد أسبابه  إربيل وبغداد منذ  التوّترّ بين  في شدّة 
مسألة السّيطرة على عائدات النّفط ومصادر البترول جنوب إقليم 
استعادة هذه  أجل  الإسلاميّة من  الدّولة  تحركّت  كردستان. وقد 

الآبار للسّنّة العرب.

بغداد 	  في  الشّيعيّة  السّياسيّة  النّخبة  استعادت  السّياسّي:  البعد 
والسّلطة التنّفيذيةّ قوّتها في الانتخابات النّيابيّة ربيع العام 2013 
المالكي  نوري  انتخاب  إعادة  باتجّاه  دافعةً   ،2014 العام  في  ثمّ 

معايير  بحسب  دستوريٍّ  غير  الواقع  في  هذا  وكان  ثالثة.  لولايةٍ 
ذاتها  الإسلاميّة  الدّولة  أكّدت  العراقيّ. وقد  العام 2005  دستور 
بديلاً سنّيًّا عربيًّا، وكانت قادرةً على تأمين تحالفاتٍ تكتيكيّةٍ مع 
العشائر والقوى السّياسيّة في الأنبار والمحافظات المحيطة. وهذا 
الدّولة  إعلان عدم رغبتها بمقاتلة  إلى  السّنّيّة  الميليشيات  قاد  ما 

الإسلاميّة إلّا بعد تنحّي نوري المالكي.

في 	  العراقيّة  الحكومة  أعلنت  الدّينيّة:  بالأقليّّات  المتعلق  البعد 
شهر كانون الثاّني من العام 2014 أنّ أربع مقاطعاتٍ يتمّ تدارس 
إصلاحها إداريًّا ما قد يرفعها إلى محافظات. بهذا المخططّ سيؤمّن 
سهل نينوى محافظةً مسيحيّةً أشوريةًّ، وتلعفر محافظةً تركمانيّةً، 
أكثريةًّ  أيضًا  )لكنّها تملك  أقليّّات  وستكون طوز خورما فسيفساء 
تركمانيّة(44، وستكون الفلوّجة السّنّيّة العربيةّ المضطربة منفصلةً 
عن باقي الأنبار. قد يستتبع هذا انفصالاً إداريًّا وتأسيسًا لمحافظاتٍ 
أقليّّوةٍ جديدةٍ في بعض المناطق العازلة بين المنطقة العراقيّة العربيّة 

السّنّيّة والمنطقة الكرديةّ.

اعتبُ اقتراح سهل نينوى بشكلٍ خاصٍّ وسيلة لجعل المحافظة أخيراً “ملاذاً 
آمنًا للأشورييّن”، وهو ما كان يعُمَل عليه منذ أكثر من عقدٍ من الزمّن. 
فمن شأن المحافظة المستقلةّ تأميُن سلطةٍ ذاتيّةٍ أكثر للأشورييّن، وتحوّلٌ 
اقتصاديٌّ من بغداد، وتمثيلٌ سياسيٌّ أكب في بغداد. لكن من وجهة النّظر 
العربيّة السّنّيةّ، فإنّ التغّيير سيقوم بعكس ذلك. وقد ردّ مجلس محافظة 
تلعفر  القرار في  ذ  نفُِّ إذا  إقليمًا فدراليًّا  المحافظة  بتهديد إعلان  نينوى 
وسهل نينوى. كذلك قام مجلسا محافظتيَ صلاح الدّين والأنبار بالأمر 
عينه. إذاً في حين رأت الأقليّّات الدّينيّة هذا أنهّ انتصارٌ في البحث عن 
مستوياتٍ أعلى من الحكم الذّاتيّ والقوّة الاقتصاديةّ والحماية، وجد فيه 
الأكراد طريقة لإيقاف الطمّوحات الكرديةّ الشّعيّة بالأرض، في حين نظر 
إليه العرب السّنّة على أنهّ حركةٌ أخرى من بغداد لسلبهم الملكيّة. لهذا 
قرّر عدد كبير من السّنّة قبول عرض الدّولة الإسلاميةّ بقيام حلفٍ تكتيكيٍّ 

ربيع العام 2014.

في شهر حزيران من العام 2014، وبعد هجماتٍ واسعة النّطاق في العراق، 
نينوى،  سهل  ومعظم  وتلعفر  الموصل  على  الإسلاميّة  الدّولة  سيطرت 
وحاولت الاستيلاء على طوز خورما. اعتب البعض أنّ غزو الدّولة الإسلاميّة 
لهذه المناطق هو تحركٌّ أثارته بغداد، أرادت من خلاله تهميش العرب 
السّنّة أكثر فأكثر بحجّة “حماية الأقليّّات الأخرى”. وبما أنّ قوّات الأمن 
العراقيّة انهارت، انتقلت القوّات المسلحّة الكرديةّ )البشمركة( إلى مناطق 
أخرى متنازعٍ عليها، موسّعة سيطرتها على الأرض بحوالي 40% 45. وقد 
تمّ طرد الدّولة الإسلاميّة من طوز خورما لاحقاً في تلك السّنة. يقال إنّ 
أكثر من 700 مواطنٍ عربيٍّ سنّيٍّ من طوز خورما انضمّوا مذّاك إلى الدّولة 
الإسلاميّة46.يقال أيضًا إنّ المقاتلين التّركمانيّين الشّيعة، المصطفّين مع قوّات 
الحشد الشّعبيّ )غالبيتّهم ميليشياتٌ شيعيّة(، خطفوا وعذّبوا حوالي 150 
عربيّاً سنّيّاً من منطقة طوز خورما، وقتلوا منهم بين 8 و34 شخصًا47. 
واندلع منذ شهر تشين الثاّني من العام 2016 صراعٌ ثلاثيّ الأطراف في 
هذه المناطق. وفي حين أنّ الدّولة الإسلاميّة استغلتّ هذا الصّاع من أجل 
زيادة “مجال مناورتها”، إلّا أنّ الصّاع كان مدمّراً للأقليّّات الدّينيّة التّي لا 

تتناسب مع أيٍّ من هذه الفصائل المتحاربة.
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كان الشّيعة يهيمنون إلى حدٍّ كبيرٍ على قوّات الأمن العراقيّة في العام 
2014 )%70(، وقد تفكّكت هذه الأخيرة ولم تثُبِت قدرتها أو رغبتها 
بحماية الأقليّّات الدّينيّة في وجه تقدّم الدّولة الإسلاميّة. كذلك فشلت 
البشمركة الكرديةّ جزئيًّا في هذا الأمر. وقد ردّت بعض الأقليّّات الدّينيّة 
الحركة  فأسّست  حماية.  وقوّات  ميليشيا  من  بها  يختصّ  ما  بتنظيم 
الدّيمقراطيّة الأشوريةّ وحدات حماية سهل نينوى، ووضعت مجموعات 
حمايةٍ من ضمنها دويخ نوشا )التضّحية بالذّات( للمسيحيّين وميليشيا 
مباشٍر  بشكلٍ  الدّينيّة  الأقليّاّت  استهُدِفت  لقد  الكاكائيّة48.  الظرّيفانّي 
في غزو الدّولة الإسلاميّة من أجل تأمين النّفوذ للأكراد، ولم تحم بغداد 

هذه الأقليات بشكلٍ كافٍ.

بيد أنّ إعلان الدّولة الإسلاميّة للخلافة في شهر حزيران من العام 2014 
أوصل الضّغط والاضطهاد للأقليّاّت الدّينيّة في المناطق الخاضعة لسيطرة 
والتأّثير.  المدى  ناحيتيَ  من  كليًّّا،  إلى مستوىً جديدٍ  الإسلاميّة  الدّولة 
فقد أوضح الخليفة الجديد إبراهيم )أبو بكر البغدادي( نيّته بقيادة 
التوّسّع وإعادة تأسيس  السّنّيّة إلى مرحلةٍ جديدةٍ من  الأمّة المسلمة 
الأقليّّات  الاعتداءات على  كانت  أن  فبعد  )عربيّة(.  سنّيّةٍ  إمباطوريةٍّ 
استراتيجيًّا  هدفاً  أصبحت  قد   ، رئيسيٍّ بشكلٍ  تكتيكيّةً  سابقًا  الدّينيّة 
للخليفة، المليء بالرمّزيةّ الدّينيةّ والمواقف السّياسيّة والوعود باستعادة 

المناطق المتنازع عليها لصالح العراقيّين العرب السّنّة.

الدّولة  لدى  والإيديولوجيّة  والدّعاية  والطقّوس  والرمّوز  اللغّة  كانت 
الإسلاميّة منذ 2014 يعُبَّ عنها دون شكٍّ بتعابير دينيّة، وأخذت بازديادٍ 
معنىً دينيًّا وجعلت وضع الأقليّّات الدّينيّة إلى حدٍّ كبيرٍ أكثر خطورة. 
الانتشار  الواسع  دعمها  وسبب  السّلطة  على  الكامن  الصّاع  أنّ  غير 
الاقتصاديةّ  المظالم  إلى  يستند  الأقليّّات  مناطق  في  الوحشّي  وتوسّعها 
والسّياسيّة والمتعلقّة بالهويةّ بدل الكره الجوهريّ ضدّ الأقليّّات الدّينيّة.

للمجموعات  يكون  بأن  الإسلاميّة  الدّولة  تفسير  بحسب  القرآن  يأمر 
سلطتها  بقبول  أو  عليها  سيطرت  التّي  مناطقها  بترك  الخيار  الأخرى 
والخضوع لقوانينها دون استفسار. بالتاّلي يجب على الذّين يبقون إمّا 
أن يتحوّلوا للإسلام ويصبحوا أعضاءً مندمجين في الجماعة والإيمان، أو 
يمكنهم أن يبقوا على دينهم إذا ما كان هذا الأخير ديناً مقبولاً في الإسلام. 
ويدفعون في هذه الحالة جزيةً ما مقابل حماية الدّولة الإسلاميّة والحقّ 
بممارسة دينهم. هذا وتقدّم الحالة الاجتماعيّة الذّمّيّة مجموعة حقوقٍ 
وواجباتٍ تختلف عن تلك التّي يتمتع بها المسلمون. إنّ “أهل الكتاب” 
هم فقط مقبولون كذمّةٍ عند الدّولة الإسلاميّة، وهذا يتضمّن المسيحيّين 
الكتاب المقدّس مثل  تتبع  التّي  دة  المـُوحِّ واليهود وبعض المجموعات 
الصّبائة  إلى  المندائييّن   – الصّابئة  انتماء  مسألة  كانت  لقد  الصّابئة49. 
الإيزيدييّن(،  )مثل  المشكين  يحُسَبون ضمن  أو  الكتاب،  أهل  وبالتاّلي 
خاضعةً لجدلٍ علميٍّ لعدد كبير من القرونٍ بين العلماء السّنّة والشّيعة 
على حدٍّ سواء50. كذلك تعتب الدّولة الإسلاميّة المسلمين الشّيعة هراطقةً، 

وتمنع الممارسات الشّيعيّة مثل الصّلاة على قبور أشخاصٍ موقرّين.

بعض  يبقوا في  بأن  للمسيحيّين  الإسلاميّة سماحها  الدّولة  إعلان  رغم 
مقاتليها  أنّ  إلّا  “جزيةً”،  دفعوا  أو  تحوّلوا  إذا  سيطرتها  مناطق 
عدّة  دابق  الإنكليزيةّ  باللغّة  الصّادر  منشورهم  ويعدّد  استهدفوهم. 

أنهّ  وتعلن  الجزية،  مسألة  تتخطىّ  المسيحيّين  على  أراضيها  في  قيودٍ 
ومصادرة  القوانين  هذه  ينتهكون  الذّين  المسيحييّن  بقتل  يسُمَح 
علامة  الموصل  في  الإسلاميّة  الدّولة  مقاتلو  وضع  وقد  أملاكهم51. 
“نصارى” على بيوت المسيحيّين، وأعطتهم حتىّ التاّسع عش من تموّز 
للإسلام،  التحّوّل  أو  جزيةٍ  دفع  أو  المدينة،  لمغادرة   2014 العام  من 
أملاك  جميع  الإسلاميّة  الدّولة  صادرت  هكذا  الإعدام.  مواجهة  أو 
المسيحيّين بعدما هربوا من المدينة دون أن يحصل الذّين غادروا على 
أيّ تعويض52. ويبدو في الوقت ذاته تقريبًا أنّ الدّولة الإسلاميّة أزالت 
خيار دفع الجزية للمسيحيّين، وأصدرت بياناً بوجوب تحوّل المسيحيّين 

أو مغادرة الموصل53.

لقد وقع الإيزيديوّن خارج فئة أهل الكتاب. وفي حين واجهت “الأقليّّات 
المعترف بها” نظريًّا ثلاثة خياراتٍ خلال هجمات الدّولة الإسلاميّة، أي 
التحّوّل أو الخضوع للذّمّيّة أو الموت، إلّا أنّ الرجّال الإيزيدييّن أعُطوَا 
خيارَين فقط هما التحّوّل أو الموت. وقد برّرت الدّولة الإسلاميّة أخذها 
للعبيد وسوء معاملتهم، من ضمنها الاستغلال الجنسّي، على قاعداتٍ 
التحّوّل  بين  “الخيار”  أعُطِين  فقد  الإيزيدياّت،  النّساء  أمّا  دينيّة54. 
للإسلام )والزوّاج بالتاّلي من مقاتلي الدّولة الإسلاميّة( أو بيعهنّ كإماءٍ 
النّساء  الشّيعة حول  لقوانين  الدّولة الإسلاميّة  يتوافق مع تفسير  بما 

والأولاد الأعداء المأسورين في الحرب.

ثمّ بدأت الدّولة الإسلاميّة في 3 آب من العام 2014 باستهداف مواطن 
المنطقة  في  البشمركة  مقاتلو  وبدأ  سنجار،  مقاطعة  في  الإيزيدييّن 
بالانسحاب في اليوم نفسه، في حين يقال إنهّم اطمئنّوا إلى سلامة السّكّان 
آلاف  عشات  هرب  الإسلاميّة،  الدّولة  لاعتداءات  ونتيجةً  المحليّّين. 
الإيزيدييّن إلى جبل سنجار للأمان. وبعد أياّمٍ من الحصار، عبت وحدات 
حماية الشّعب في حزب العمّال الكردستانّي )PKK-YPG( من سوريا 
وفتحت ممرًّا سمح لعدد كبير من الإيزيدييّن بالهرب. كانت وحداتُ 
في  ساعدت  التّي  الإيزيديةّ  والميليشيا   )PKK-YPG( الشّعب  حماية 
تأسيسها وحدات المقاومة في سنجار )YBŞ( هي القوّات الرئّيسيّة التّي 
عندما   ،2014 العام  من  الأوّل  كانون  شهر  حتىّ  سنجار  عن  دافعت 

استعادت البشمركة السّيطرة على النّاحية الشّماليّة من سنجار.

وأطفال،  ونساءٍ  رجالٍ  من  الإيزيدييّن  آلاف  خُطِف  أو  قتُِل  وقد  هذا 
كما فصُِلت النّساء والفتيات عن الرجّال وتمّ بيعهنّ كإماءٍ للمنازل أو 
بن  الجنس. كذلك تنقّلن بين سوريا والعراق واغتصُِبن بشكلٍ متكرّرٍ وضُرِ
وتعرضّن لإهاناتٍ لفظيّةٍ واحتجُِزن ومُنِعن عن الطعّام. وفصُِل الأولاد 
عن أهاليهم وأجُبِت النّساء والأطفال على التحّوّل للإسلام55. فقد قتُِل 
في كوشو العراقيّة ما لا يقلّ عن 700 رجلٍ من الإيزيدييّن في شهر آب 
من العام 2014. أمّا الرجّال الذّين رفضوا التحّوّل للإسلام فقد اقتادهم 
مقاتلو الدّولة الإسلاميّة إلى مزرعةٍ وأطلقوا النّار عليهم بناءً على أوامر 
مباشرةٍ تمّ تلقّيها عب الهاتف56. وفي شهر كانون الثاّني من العام 2016 ، 

تمّ تحديد 35 مقبةً جماعيّةً مشتبهٍ بها للإيزيدييّن في سنجار57.

ضدّ  ذلك  عن  النّوع  حيث  من  مختلفًا  الإيزيدييّن  على  الهجوم  كان 
بعد  سياسّي.  كهدفٍ  تصفيتهم  تمتّ  فقد  الأخرى،  الدّينيةّ  الأقليّّات 
أفعال  بعض  أنّ  دوليّةٍ  حقائق  تقصّ  بعثات  من  عدد  أشار  ذلك 
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الدّولة الإسلاميّة في العراق في العام 2014 قد تصل إلى إبادةٍ جماعيّةٍ 
المتحّدة  الأمم  الأوروبّي  البلمان  ودعا  هذا  الصّارم58.  القانونّي  بالمعنى 
الجنائيّة  المحكمة  إلى  المدنيّين  ضدّ  الإسلاميّة  الدّولة  انتهاكات  لإحالة 
الأقليّّات  الدّولة الإسلاميّة ضدّ  انتهاكات  اعتبار  الدّوليّة )ICC(، وإلى 
الدّينيّة إبادات جماعيّة59. كما مرّر الكونغرس الأمريكّي في الشّهر التاّلي 
المسيحيّين  ضدّ  الإسلاميّة  الدّولة  ارتكبتها  التّي  الأفعال  يصنّف  قرارًا 
أنهّا  على  العراق  في  الأخرى  والعرقيّة  الدّينيّة  والأقليّّات  والإيزيدييّن 
جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانيّة وإبادةٌ جماعيّة60. كذلك توصّلت 
تحقيقات الأمم المتحّدة في شهر حزيران من العام 2016 الى الخلاصة 
عينها، الا وهي  أنّ الدّولة الإسلاميّة ارتكبت إبادةً جماعيّةً وجرائم ضدّ 

الإنسانيّة وجرائم حربٍ ضدّ الإيزيدييّن في العراق وسوريا61.

والمباني  والأضرحة  المنازل  الإسلاميّة  الدّولة  دمّرت  ذلك،  إلى  بالإضافة 
وحدةً  وأسّست  والدّينيّة62.  العرقيّة  للأقليّّات  التاّبعة  الأخرى 
والكنائس  الشّيعة  )مساجد  البارزة  الأهداف  بانتقاء  تحديداً  تهتمّ 
بارزةً  أثريةًّ وثقافيّةً  تراثيّةً  لقد دمّرت مواقع  والمزارات(63 وتدميرها. 
من ضمنها المكتبات ودور العبادة )أنظر المرفق رقم 2 للأمثلة(. كما 
بهدف  سوريا  في  تدمر  مثل  التاّريخيّة  والمواقع  المتاحف  أيضًا  نهبت 
زيادة العائدات من بيع الآثار. وتختلف التقّديرات حول كمّيّة الدّخل 
الذّي تجنيه الدّولة الإسلاميّة بهذه الطرّيقة، لكن ما هو متفّقٌ عليه 
أنّ  الخباء  من  كبير  ويعتقد عدد  الدّولارات.  بمئات ملايين  أنهّ  عامّةً 
لبيعها  المنهوبة هذه  القطع  من  الأكب  الجزء  تخزنّ  الإسلاميّة  الدّولة 
لاحقًا. كما إنّ القوانين الدّوليّة الحاليةّ حول بيع الآثار لا تكفي لوقف 

هذه التجّارة غير الشّعيّة64.

آخرين.  مسلحّين  أطرافٍ  من  للإساءة  أيضًا  الأقليّّات  وتعرضّت  هذا 
فانتهاكات قوّات الأمن العراقيّة والميليشيات الموالية للحكومة تتضمّن 
السّكّان من المناطق  التحّتيّة المدنيّة، وخطف  قصف المدنيّين والبنية 
من  التفّتيش  نقاط  عند  المدنيّين  ومنع  عليها،  السّيطرة  أعيدت  التّي 
الوصول إلى مناطق أكثر أمانا65ً. ومن ضمن جهود الحكومة العراقيّة 
هي  التّي  الشّعبيّ  الحشد  قوّات  بدعمها  قامت  السّيطرة،  لاستعادة 
وارتكاب  الأولاد  من  جنودٍ  باستخدام  اتُّهِمت  وقد  بمعظمها،  شيعيّةٌ 
الحكومة  قامت  السّنّة. كذلك  الإنسان ضدّ  لحقوق  انتهاكاتٍ خطيرةٍ 
العراقيّة وداعموها بقتل وجرح السّكّان في المناطق الخاضعة لسيطرة 
عشوائيّةٍ  جوّيةٍّ  ضرباتٍ  في  السّنّة،  من  وغالبيّتهم  الإسلاميّة،  الدّولة 
حصول  عن  التقارير  بعض  وتحدث  والمستشفيات.  المساجد  أصابت 
التّي تمتّ استعادتها من  المناطق  عمليات قتلٍ من دون محاكمةٍ في 

الدّولة الإسلاميّة، قامت بها قوّاتٌ تابعةٌ للحكومة66.

المرتبطة  المسلحّة  المجموعات  بأنّ  الأقوال  على  المبنيّة  الأدّلةّ  تشير 
بالأقليّّات المـُضطهَدة قد شاركت أيضًا في اعتداءاتٍ على المدنيّين. وهذا 
ما حصل بوضوح في شهر كانون الثاّني من العام 2015 وأشارت إليه 

 .)UNHCR( المتحّدة  الأمم  في  اللّاجئين  لشؤون  السّامية  المفوّضيّة 
يقال إنّ مجموعةً إيزيديةًّ مسلحّةً هاجمت العرب السّنّة في قريتيَن 
شمال سنجار، الصّباية والجري67. قتُِل حوالي 20 شخصًا، منهم الأولاد 
والنّساء والشّيوخ، وأحُرقِت ونهُِبت القريتان. كذلك خُطِف 17 شخصًا 
تقارير أحداثٍ كهذه بشنّ  القريتين. هذا وتعُرِّض  ونزح سكّان كلتي 

اعتداءاتٍ ثأريةٍّ إضافيةّ.

سكّان سوريا
الدّيمغرافية  والتّركيبة  السّكّان  حجم  الى  الإشارة  يمكن  لا  سوريا،  في 
مليون شخصٍ  كان حوالي 23  العام 2011  قبل  تقديرية.  بطريقة  الا 
السّنّة  أنّ  إلى   2015 العام  في  التقّديرات  وتشير  البلاد.  في  يعيشون 
يشكّلون %74 من السّكّان وهم موجودون على امتداد البلد. وتشكّل 
سويًّا  والشّيعة  والإسماعيليّين  العلوييّن  مثل  أخرى  مسلمةٌ  جماعاتٌ 
من   3% حوالي  الدّروز  نسبة  تعُتبَ  كذلك  السّكّان.  من   13% حوالي 

السّكّان وتشكّل مختلف الجماعات المسيحيّة حوالي %8 68.

تنتمي غالبيةّ المسيحييّن السّورييّن إلى الأرثوذكسيّة الشّقيّة والمشقيّة، 
بالرغم من وجود بعض الكنائس الكاثوليكيّة والبوتستانتيةّ في البلاد. 
ويعتب المسيحيّون في سوريا أنفسهم على أنهّم ذوو ثقافةٍ عربيّة. هذا 
وتعيش الغالبيّة في دمشق وحلب وحمص وحماة واللّاذقيّة وحولها، 
البلاد69.  الحسكة شمال شرق  يعيش في محافظة  كبيراً  أنّ عددًا  رغم 
ويعيش غالبيّة العلوييّن في المناطق الجبليّة لمحافظة اللّاذقيّة السّاحليّة، 
ولكن لديهم وجود كبير في مدن اللّاذقيةّ وطرطوس وحمص ودمشق. 
جنوب  العرب  جبل  منطقة  وعر  في  الدّروز  من  كثيٌر  ويعيش  هذا 
السّكّان  من  العظمى  الغالبيّة  يشكّلون  حيث  السّويداء،  محافظة 
رون بحوالي 80000، تحديدًا  المحليّّين. يوجد أيضًا سكّانٌ إيزيديوّن يقُدَّ
في شمال شرق حلب، لكنّ الدّولة لا تعترف بهؤلاء على أنهّم ينتمون 
إلى دينٍ منفصلٍ عن الإسلام. وتتركّز البقيّة الباقية من اليهود في سوريا 
)100-200( في دمشق وحلب. في حين يشكلّ العرب السّنّة الأكثريةّ في 
والعلويوّن في  الشّمال  مناطق  الأكراد في  يهيمن  الشّقيةّ،  المحافظات 
الغرب، كما ثمةّ أقليّّاتٌ دينيّةٌ عديدةٌ متمركزةٌ بغالبيّتها في وسط سوريا 

في المناطق الأكثر كثافةً حول حلب في الشّمال ودمشق في الجنوب.

من  عراقيٍّ  لاجئٍ  مليون   2-1.5 سوريا  استضافت  ذلك،  إلى  بالإضافة 
من  أكثر  مع  عنه،  النّاتج  والعنف  الأميركيّ  الغزو  بعد  هربوا  الذّين 
في  إسرائيل  دولة  تأسيس  بعد  نزحوا  فلسطينيٍّ  لاجئٍ  مليون  نصف 

العام 1948.

يلخّص الجدول الثاّني مختلف المجموعات الدّينيّة والعرقيّة في سوريا 
في العام 2016. وكما الحال في العراق، إنّ هذه الأرقام تقديريةٌّ بما أنهّ 
لم يجٌرى مؤخّراً أيّ إجماعٍ أو دراسةٍ ديمغرافيّةٍ موثوقةٍ للاستناد عليها، 
كما أنّ النّزوح والهجرة الواسعَي النّطاق الأخيَرين يعقّدان الصّورة أكثر.
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الجدول الثّاني: الجماعات الدّينيّة والعرقيّة الرئّيسيّة في سوريا اليوم

الموقعالدّينعدد السّكّان  201671الأكثريّة70

المحافظات الشّقيّة بشكلٍ رئيسّيمسلمون سنّة74% من السّكّانالسّنّة

الموقعالدّينعدد السّكّانالأقلّيّة

شمال غرب المنطقة السّاحليّة ودمشق وحمص وحماةمسلمون شيعة/علويوّن72حوالي 11% من السّكّانالعلويوّن

الموحّدونحوالي 3% من السّكّانالدّروز
جبل الدّروز على الحدود الجنوبيّة الغربيّة مع الأردن، الجولان، أربع بلداتٍ جنوب 

دمشق، 14 بلدةٍ شمال حلب في محافظة إدلب

2%الإسماعيليّون
مسلمون شيعة

غالبيتّهم شرق حماة

حوالي 1.4 مليون73المسيحيّون

الطوّائف المسيحيّة الرئّيسيّة:

كنيسة أنطاكية للروّم الأرثوذكس	 

كنيسة الرّوم الكاثوليك	 

 كنيسة أنطاكية 	 

للسّيان الأرثوذكس

 كنيسة أنطاكية 	 

للسّيان الكاثوليك

الكنيسة الأرمنيّة	 

كنائس مسيحيّةٌ أخرى	 

في جميع أنحاء سوريا، تحديدًا في المدن الكبى )دمشق، حلب، حمص، حماة(، 

أيضًا في المنطقة السّاحليّة )اللّاذقيّة، طرطوس(، في الجبال، في حوران، في الشّمال 

)القامشلي، دير الزوّر(

مركّزون في محافظة حورانغالبيّتهم مسلمون سنّة50000-100000الشّكس

حلب ودمشق وحماةغالبيّتهم مسلمون سنّة500000-3 مليونالتّركمان

الأكراد
 حوالي %15-10 

من السّكّان
شمال حلب وحول الحدود التّركيّة حوالي 10-15% يعيشون في ضواحي دمشقغالبيّتهم مسلمون سنّة

المناطق الشّماليّة الشّقيّة وجبل الأكرادالإيزيديةّأقلّ من 80000الإيزيديوّن

دمشق وحلباليهودية100ّ-200اليهود

اللّاجئون 
الفلسطينيّون74

حوالي 30% يعيشون في مخيّماتٍ رسميّةٍ والبقيّة تعيش على امتداد البلادغالبيّتهم مسلمون سنّة450000

خلفيّة الصّاع الحالّي في سوريا
كان المسلمون السّنّة أصحاب الامتيازات تحت حكم العثمانيّين، واعتب 
الفرنسيوّن أنفسهم حماة الأقليّّات الدّينيّة، الموارنة والعلوييّن والدّروز 
وكان  للأقليّّات.  منفصلةٍ  دولٍ  اقامة  فكرة  وراودتهم  والإسماعيليّين، 
مرتفعاتهم  من  يخرجون  بدأوا  العلوييّن  أنّ  الفرنسيّين  انتداب  تحت 
انضّم العلويوّن، مع  الذّاتيّ. وقد  الرّيفيّة ويتمتعّون ببعض الاستقلال 
أقليّّاتٍ أخرى تعتبهم فرنسا أنهّ “موثوقٌ بهم”، إلى القوّات الخاصّة 
لبلاد الشّام، مؤسّسين التقّاليد العسكريةّ العلويةّ. وكان العلويوّن عند 
استقلال سوريا في العام 1946 متموضعين جيّدًا في العسكريةّ، وهي 

المؤسّسة التّي انضمّ إليها قلةٌّ من السّنّة75.

اكتسب حزب البعث شعبيّةً في سوريا خلال الخمسينيّات والسّتيّنيّات 
من القرن العشين، وجذب العلوييّن وأقليّّاتٍ دينيّةٍ أخرى بسبب دعمه 
للعروبة، ما يعني إمكانيّة انخراط الأقليّّات في الدّولة كمواطنين سورييّن 
عرب بدل النّظر إليهم كمنتمين إلى طائفةٍ معيّنة. فانقسمت الأقليّّات، اذ 
استمرّ بعضها بالمطالبة بدولٍ مستقلةٍّ، لكنّ هذا المطلب اختفى تقريبًا 
كليًّا عندما أصبحت البعثيّة الإيديولوجيّة مهيمنة. ولمـّا ربح حزب البعث 

عددًا أكب من  المقاعد النيابيّة ، تحالف مع عناصر عسكريةٍّ نافذة. هذا ما 
سمح للمزيد من العلوييّن بالانتقال إلى مواقع سياسيّةٍ وعسكريةٍّ رئيسيّةٍ 
ذلك أنهّ عندما أتى حافظ الأسد إلى السّلطة، كان العلويوّن راسخين جيّدًا 
في الأجهزة العسكريةّ والأمنيّة والسّياسيّة. منذ العام 1970، قام حافظ 
الأسد، وابنه بشّار الأسد الذّي خلفه في العام 2000، بتعزيز هذا الموقع.

استطاع نظام الأسد، مع قاعدةٍ سياسيّةٍ هي أقليّّةٌ دينيّةٌ، الهيمنة على 
المغلقة،  العائليّة  الدّائرة  الأساسيّة  النّظام  ركائز  تتضمّن  سوريا.  كامل 
والجيش مع مختلف أجهزة الأمن والمخابرات التّي يقودها بشكلٍ أساسيٍّ 
أحد أعضاء العائلة أو شخصٌ موثوقٌ من الجماعة ذاتها. كذلك سيطر 
النّظام على نخبة الأعمال التّي أصبحت معتمدةً على علاقاتٍ جيّدةٍ مع 
قادة البلد من أجل ثروتها. وقد طبقّ نظام الأسد السّياسية عينها على 
المؤسّسات الدّينيّة. كانت المعارضة الأكب للنّظام من الإسلاميّين المتمثلّين 
بالإخوان المسلمين السّورييّن خلال السّبعينيّات من القرن العشين. تمّ 
سحق هذه القوّة بعنفٍ في حماة في العام 1982، ما أضعف الطمّوحات 

السّياسيةّ الإسلاميةّ في البلد.



حاجـــات الحمايـــة الإنســـانيّة عنـــد الأقليّّات في ســـوريا والعراق  19 

بدأت الصّاعات المسلحّة الحاليّة في سوريا في العام 2011 عندما اجتاحت 
الحركات الشّعبيّة الإصلاحيّة الشّق الأوسط وشمال أفريقيا، ما قاد إلى 
مظاهراتٍ تطلب تغييراً سياسيًّا واقتصاديًّا من نظام بشّار الأسد الحاكم. 
سبّب  أن  بعد  شاملةٍ،  أهليّةٍ  إلى حربٍ  العام 2012  انزلقت سوريا في 
الردّّ العنيف للنّظام على المظاهرات معظم الخسائر والدّمار إلى اليوم76. 
هذا ما قاد إلى عسكرة الثوّرة الشّعبيّة، مع مجموعاتٍ إسلاميّةٍ مسلحّةٍ 

متشدّدةٍ محتلةٍّ ومسيطرةٍ على أجزاءٍ واسعةٍ من البلاد.

استقرار  عدم  أنّ  بما  متعدّدةٍ  لنزاعاتٍ  مسح  سوريا  أصبحت  مذّاك، 
المنطقة وانخراط قوىً عالميّةٍ وإقليميّةٍ لعبا دوراً داخل حدودها وعبها. 
الصّاع المسلحّ الحالّي في صلبه هو بين قوّات الأسد الحكوميّة والميليشيات 
المعارضة، الحكومة والدّولة الإسلاميّة، الدّولة الإسلاميّة وميليشياتٍ أخرى 
تتنافس من أجل الأرض. كما أنّ تنوّع الهوياّت الدّينيّة في البلد مدموجًا 
مع كونه محكومًا من الأقليّّة العلويةّ، يسهمان في المحفّزات الخاصّة بهذا 
الصّاع، بما أنّ مختلف الجماعات الدّينيّة اصطفّت مع فصائل مختلفةٍ 
في الحرب الأهليّة. ومع وصول الدّولة الإسلاميّة من العراق إلى سوريا 
في العام 2013، تأجّجت الأبعاد الطاّئفيّة للصّاع. كما أصبحت سوريا 
ين: تدفقّ المقاتلين الأجانب الباحثين عن الانضمام  مسحًا لتحدّييَن مهمَّ
إلى مختلف الأطراف في الحرب، والتوّرطّ العالميّ في صراعاتٍ متعدّدةٍ 
على السّلطة بين التأّثيرات الإقليميّة والدّوليّة. وفي حين أنّ الأوّل زاد من 

وحشيّة الحرب في سوريا، منع الثاّني أيةّ إمكانيّةٍ حقيقيّةٍ لحلٍّ سريع.

التّمييز والعنف الطاّئفيّ في سوريا قبل العام 2011
صنّف مؤشّر منتدى بيو Pew Forum سوريا على أنهّا بلدٌ ذات قيودٍ 
“صارمة” على الدّين في تقريرَيها الأوّلين في العامين 2009 و2011، و”صارمة 
ا” في التقّرير التاّلي في العام 2012. كما سجّلت سوريا درجةً “صارمة”  جدًّ
في مؤشّريَ العامين 2009 و2012 لمنتدى بيو حول العدائيّة الاجتماعيّة 
الذّي يقيس العدائيّة بين الجماعات الدّينيةّ وضمنها77. يشدّد ممثلّو السّنّة 
على وجود تاريخٍ من التمّييز البنيويّ ضدّ السّنّة داخل سوريا78. لكنّ هذا 
يتباين بشكلٍ حادٍّ مع الأجوبة على مسحٍ أجراه برنامج المساعدات التاّبع 
للكنيسة النّويجيّة )NCA( في العام 2016 داخل سوريا، والذّي وجد 
دليلاً على التسّامح الدّينيّ الواسع النّطاق بشكلٍ عامٍّ بين النّاس قبل أزمة 
العام 2011. فقد قالت الغالبيّة العظمى من المسُتطلعَين للمسح )%93( 
إنّ الإهانات أو الاعتداءات المرتبطة بدين الشّخص لم تكن شائعةً قبل 
الأزمة، كما قال 78.4% إنّ ذلك لم يحصل على الأغلب79. وكان الشّيعة غير 
العلوييّن أكثر من قال إنّ الإهانات كانت موجودةً أو شائعةً جدّاً )%14(، 
يتبعهم السّيان الكاثوليك )11%( والمسيحيّون الإنجيليّون )10%(. وكان 
عدم التسّامح أكثر شيوعًا في الرقّةّ )19%( ومدينة دمشق )15%( وريف 
فقط من  يشعر سوى %3  لم  كذلك   .)%9( والحسكة   )%13( دمشق 
المسُتطلعَين )70 شخصًا( بالحاجة لإخفاء دينهم: المسيحيّون الإنجيليّون 

)6%( والموارنة )4%( والشّيعة )%4(80.

، أعلن السّوريوّن عن الاحترام الدّينيّ قبل العام 2011، بصف  وبشكلٍ عامٍّ
النّظر عن طوائفهم الدّينيّة ومناحي الحياة81. لكن ثمةّ دليلٌ مبنيٌّ على 
أقوالٍ من نقاشات مجموعاتٍ حول الانقسامات الكامنة والتمّييز الدّينيّ. 
هذا يتضمّن نوادٍ رياضيّةً مختلفةً للأعضاء المسلمين وغير المسلمين والتّي 
انخرطت في القتال، وتجارب شخصيّةً من المضايقات، رغم أنّ ذلك قد 

يكون في بعض الحالات أكثر ارتباطاً بالاختلافات الاجتماعيّة – الاقتصاديةّ 
والتّربويةّ والانقسام الرّيفيّ – المدنيّ من الانتماء الدّينيّ. لكن مهما كانت 
المشاعر الكامنة حول الطاّئفيّة، ثمةّ درجةٌ من الاتفّاق بين السّورييّن أنّ 
الصاع المسلحّ والحرب أثارا الطاّئفيّة82، على حدّ وصف سوريٍّ مسيحيٍّ 
شابّ: “كان ثمةّ مشاعر طائفيّةٌ قبل الحرب لكنّها ربّما كانت مخبّأة. وقد 
يسعى النّاس الى معرفة من تكون من خلال سؤالهم عن اسمك )“هل هو 
اسمٌ مسيحيّ؟”( أو من أين تأتي. لكن، بعد اندلاع الحرب، أصبح الأمر فظًّا 

وذا أسئلةٍ مفتوحة”83.

تأثر الصّاع الحالّي على الأقلّيّات في سوريا
رغم اعتبار نظام الأسد أنّ ثورة العام 2011 بدأها جهاديوّن وأشخاصٌ 
معيّنون من السّنّة بنموّ الاضطراب، إلّا أنّ أصل الاحتجاجات الأساسيّة كان 
في الاستياء الاجتماعيّ، والمطالبات بالحقوق الإنسانيّة لجميع السّورييّن، 
وشعور بالظلم الموروث عند بعض الجماعات84. وقد أشارت نتائج مسحٍ 
من العام 2015 على السّورييّن أجرته منظمّةٌ غير حكوميّةٍ معارضةٌ إلى 
شبه إجماعٍ بين المسُتطلعَين السّنّة على دعم التظّاهرات المعارضة التّي 
حصلت في العام 2011، في حين كانت إجابات العلوييّن والشّيعة تنمّ عن 
مواقف عكس ذلك. دعم أكثر من نصف المسُتطلعَين المسيحيّين والقسم 
 ،)48.4%( التظّاهرات  منفصلة(  علويةٌّ  )جماعةٌ  المرشدين  من  الأكب 
في حين عارضها جزءٌ كبيٌر من الدّروز والإسماعيلييّن. وكانت النّظرة إلى 
التمّييز الطاّئفيّ كسببٍ رئيس للتظّاهرات ضدّ النّظام في العام 2011 
ذات نسبةٍ أعلى بين الإسلاميّين ممّا هي بين العلمانيّين، كما وبين ذوي 

الدّخل المنخفض والمستوى التعّليميّ المنخفض85.

المسيحيّين من  اشتكى بعض  العام 2011،  السّوريّ في  الصّاع  بداية  في 
السّياسّي  بالدّعم  الأقليّّة  الدّينيّة  الجماعة  هذه  ربط  النّظام  محاولات 
للنّظام. فقد رعى النّظام وسهّل التظّاهرات الموالية للسّلطة في المناطق 
المسيحيّة من دمشق، مما خفّف ما كان يسُدَ ومفاده أنّ العلوييّن شكّلوا 
القاعدة الأساسيّة للنّظام، كونه بدا أنّ المسيحيّين والدّروز يدعمون النّظام 
بوضوح. لكنّ أعضاءً في المعارضة مالوا في المقابل إلى تسليط الضّوء على 
هذه التظّاهرات الموالية للسّلطة باعتبارها دليلاً على محاولات النّظام 
لتغذية الطاّئفيّة من أجل تبير حملته. وعندما استهدفت قوّات الأمن 
التاّبعة للأسد النّاشطين المسيحيّين والعلوييّن المناهضين للنّظام، فسّ كثيٌر 
، بما أنّ الأقليّّات المعارضة  من المعارضين هذا الأمر على أنهّ ردٌّ طائفيٌّ

للنّظام قوّضت زعمه بأنهّ يقاتل “المتطرفّين السّنّة”86.

هكذا سعى كلٌّ من نظام الأسد والمعارضة لدعم الأقليّّات الدّينيّة من 
قاعدتهما  وتوسيع  الطاّئفيّة  طبيعة خصومهما  إيضاح  أو  إثبات  أجل 
وشرعيّة نضال كلٍّ منهما، ونزع الشّعيّة عن الآخر. وقد صدرت تقارير 
موثوقةٌ، حتىّ في العام 2012 مع بداية الصّاع، حول التطّهير العرقيّ 
في الأحياء المختلطة في حمص. فقد حصلت مجازر بحقّ مدنيّين من 
الأكثريةّ  عليها  تظغى  مناطق  في  الواقعة  القرى  في  السّنّة  المسلمين 
انتقاميّةٍ  مجازر  لحصول  دفع  ما  هذا  والقبير.  الحولة  مثل  العلويةّ، 
للأمم  تقريرٌ  أشار  وعندما  وحطلة87.  عقرب  مثل  العلويةّ  القرى  في 
المتحّدة صادرٌ في شهر كانون الأوّل من العام 2012 إلى أنّ الصّاع في 
الحكوميّة  القوّات  بين  واضحٍ”  بشكلٍ  طائفيّاً  بطبيعته  “أصبح  سوريا 
العلويةّ بمعظمها والميليشيات والجماعات الشّيعيّة الأخرى التّي تقاتل 
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بشكلٍ رئيس ضدّ المجموعات الثوّريةّ السّنّيّة بغالبيّتها، نفت المعارضة 
العام  المعارضة خلال  قوّات  الادّعاء88. وهاجمت  بشدّةٍ هذا  والدّولة 
2013 الشّعية السّورييّن بشكلٍ متزايدٍ، والعلوييّن تحديداً، عن طريق 
العام  في  واضحًا  وكان  الدّينيّة89.  مراكزهم  وتدمير  والقصف  الحصار 

2014 أنّ درجة “العدائيّة الدّينيّة” في سوريا على ازدياد90.

بالتزّامن مع هذا الوضع، كان عددٌ من الأفرقاء الخارجيّين الذين دخلوا 
الأهليّة، ومن  للحرب  الطاّئفيّة  الطبّيعة  يغذّون  السورية  الأراضي  الى 
ضمنها الميليشيا اللبّنانيّة المسلمة الشّيعيّة حزب الله والحرس الثوّرة 
الإسلاميّة الإيرانّي والمقاتلون الشّيعة من العراق، وكلهّم داعمين نظام 
الأسد91. وكان من شأن الإعلان المتبادل للحرب بين حزب الله الشّيعيّ 
السّنّيّ  التوّترّ  السّنّيّة صيف العام 2013 رفع حدة  والدّولة الإسلاميّة 
المسلمين  المقاتلين  أنّ تدفقّ عددٍ كبيرٍ من  الشّيعيّ في سوريا. كما   –
الميليشيات  وتكاثر  المعارضة،  صفوف  الى  للانضمام  الأجانب  السّنّة 
الشّيعيّة من دولٍ مجاورةٍ للمحاربة بدورها إلى جانب النّظام )تحديدًا 
بعد دعوة علي السّيستانّي إلى الجهاد – الحرب المقدّسة – ضدّ الدّولة 
الإسلاميّة صيف العام 2014(، أدّى لدرجةٍ معيّنةٍ إلى استيراد الانقسام 

السّنّيّ – الشّيعيّ من لبنان والعراق إلى الصّاع السّوريّ.

لقد أجُبِ في نواحٍ عديدةٍ أشخاصٌ من الأقليّّات في سوريا على الاختيار في 
الصّاع السّياسّي المتنامي بين الجماعات الطاّئفيّة الأكب. كما أنّ الأقليّّات 
قد تعرضّت لمخاطر إضافيّةٍ في حالات الصّاع غير الدّولّي أو في الأماكن 
التي كانت تمارس فيها السّلطة مجموعاتٌ مسلحّةٌ غير حكوميّة، فكان 
بالإمكان استهداف هذه الأقليّّات  بسبب ارتباطها بمجموعةٍ مسلحّةٍ 
غير حكوميّةٍ أو بالدّولة92. وكان موقع بعض الأقليّّات الدّينيّة في الصّاع 
السّياسّي الدّاعم للنّظام والدّولة السّوريةّ بهدف الحماية، مما أفضى إلى 
انضمام نسبةٍ عاليةٍ من الأقليّّات )مثل العلوييّن( الى القوّات المسلحّة 
وكانت  نسبيًّا93.  كبيرةٍ  خسائر  من  تعاني  جعلها  ما  للنّظام،  الدّاعمة 
أيضًا لدرجاتٍ مختلفةٍ من الضغط  الدّينيّة في سوريا عرضةً  الأقليّّات 
للتجّنيد العسكريّ، تتراوح من الضّغط الاجتماعيّ إلى التهّديد بالسّجن.

كوسيلةٍ  الكبيرة  الطاّئفيّة  قاعدته  إلى  ضمنيًّا  السّوريّ  النّظام  ويشير 
لكسب الشّعيّة ممّا أدّى إلى أن يميل البعض إلى أن يلوم المسيحيّين 
وفرقٍ شيعيّةٍ أخرى بسبب الأعمال التي يقحمهم بها النظام. وقد روى 
شبابٌ علويوّن وشيعةٌ عن زملاءٍ لهم من السّنّة يهدّدونهم في المدارس 
للدّولة94.  المـلُاحَظ  ودعمهم  الدّينيّة  انتماءاتهم  بسبب  والجامعات 
المطلوب  النّظام،  سياسات  العلني عن  أو  الضّمنيّ  الابتعاد  وإنّ نمط 
لنقض نموذج اللوم هذا، قد يجعل في جميع الاحتمالات أقليّّةً دينيّةً 
معيّنةً عرضةً للانتقامٍ من قبل الحكومة. أمّا الأقليّّات الدّينيّة التّي لا 
تختار جهةً في الصّاع السوريّ، فمعرضّةٌ للضّغوطات والشّبهة ومزاعم 

التوّاطئ والاعتداءات العنيفة95.

كذلك يشنّ أطراف النّزاع حرب معلوماتٍ خاطئةٍ وبروباغندا لكسب 
تمّ  ووقائع  عنفٍ  أعمال  حول  شائعات  نش  تمّ  فقد  الأقليّّات.  ولاء 
التلّاعب بها عن طريق وسائل الإعلام التقّليديةّ والتوّاصل الإجتماعيّ، 
بالإضافة إلى الكلام المنقول، كي تزداد عند الأقليّّات مشاعر استهدافها 

والخوف من الضّعف، بهدف جعلها بحاجة الى طلب الحماية.

تقول امرأةٌ مسيحيّةٌ سوريةٌّ، بيروت، أيلول 2016: “عشت في إحدى 
احترم  المسلمين.  عن  المسيحييّن  عدد  يقلّ  حيث  دمشق،  ضواحي 
واحتفالاتنا.  أيضًا  احترمونا  وهم  واحتفالاتهم،  المسلمين  المسيحيّون 
مع  رهيبًا  القمع  وكان  تثور  التّي  الضّواحي  أولى  إحدى  هذه  كانت 
عائلةً   256 المسلمون  جيراننا  حذّر  الأياّم،  أحد  وفي  مستمرّ.  قصفٍ 
أماناً في  أكثر  منطقةٍ  إلى  وأخذونا  آتيةً  النّصة  كانت  عندما  مسيحيّةً 
دمشق. بعد ذلك كانت كنيستنا عرضةً لنيران النّصة، والجماعة ذاتها 

نشتها على الإنترنت قائلةً إنّ النّظام دمّرها في القصف”.

الدّينيّة لجهةٍ  الأقليّّات  للدّلالة على دعم  أيضًا  تهدف شائعاتٌ كهذه 
معيّنةٍ في الحرب الأهليّة. فكان ثمةّ تقارير غير مؤكّدةٍ عن قيام نظام 
وتويتر  الفيسبوك  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  حسابه  عب  الأسد 
الذّين يحتفلون بهزيمة المعارضة والقتل في  بعرض صورٍ للمسيحيّين  
حلب96. لم يعرف المسيحيوّن ذوو الشّأن في حلب بهذه الأعمال وأنكروا 
صحّة هذا الادّعاء، فإذا نشُِت تقارير كهذه على الإنترنت، قد تتضمّن 

صورًا لاحتفالات نهاية الصّيف تمّ التلّاعب بها97.

إنّ الأقليّّـات الدّينيّـة التّـي تسـكن في المناطق الحدوديةّ حيث سـعت 
الدّولـة الإسـلاميّة ومجموعـاتٌ مسـلحّةٌ عربيّـةٌ سـنّيّةٌ رئيسـيّةٌ أخـرى 
للاسـتيلاء عـلى الأرض مـن النّظـام، قـد تأثـّرت بشـكلٍ غـير متناسـبٍ 
اسـتهداف  الى  الإسـلاميّة  الدّولـة  عمـدت  فقـد  إقصائهـا.  بمحاولـة 
الأقليّّـات في سـوريا بشـكلٍ مبـاشٍر لإبادتهـا كـما في العـراق. وحدثـت 
واقعـةٌ في التلّيليّـة )الحسـكة، سـوريا( في 29 أيـّار مـن العـام 2014 
تشـير إلى نيّـة الدّولـة الإسـلاميّة الواضحـة بالإبـادة، عندمـا هاجمـت 
هـذه الأخـيرة قريـةً كانـت قـد اسـتخدمت سـابقًا لاحتـواء جماعـةٍ 
مـن الإيزيديـّين. وكانـت القريـة تضـمّ نازحـين معظمهـم مـن النّسـاء 
والأطفـال مـن السّـفيرة قـرب حلـب. إنّ مقاتـلي الدّولـة الإسـلاميّة، 
اللغّـة  الذّيـن هـم بغالبيّتهـم مـن المقاتلـين الأجانـب ولا يتكلمّـون 
العربيّـة وبالتـّالي لا يسـتطيعون فهم احتجاجات مـن يقتلون، اعتقدوا 
أنّ ضحاياهـم أكـرادٌ إيزيديـّون. وتوقفّـت عمليّـات الإعـدام عندمـا 
وصـل مقاتـلٌ عراقـيٌّ تابـعٌ للدّولة الإسـلاميّة وأكّد لزملائـه أنّ المدنيّين 

كانـوا مـن العـرب السّـنّة98.

القرى  العام 2015  أيضًا في 23 شباط من  الإسلاميةّ  الدّولة  هاجمت 
)رجالٌ  رهينةً  يزيد عن 250  ما  الخابور وأسرت  منطقة  الأشوريةّ في 
ونساءٌ وأطفالٌ وشيوخٌ وشباب( لأكثر من سنة. وقد حشدت كنيسة 
الأبرشيّة  أسقف  أفرام،  مار  بقيادة  الماليّة  مواردها  الأشوريةّ  الشّق 
السّوريةّ. وبعد مفاوضاتٍ معقّدةٍ ودفع فديةٍ ماليّةٍ من الدّولارات لم 
يكُشَف عنها، أمّنت الكنيسة إطلاق أكثر من 240 شخصًا من هؤلاء. 
قتلت الدّولة الإسلاميّة خلال العمليةّ ثلاث رهائن وبثتّ عمليّات القتل 
على الإنترنت. ولقد أدّت سيطرة الدّولة الإسلاميّة على الخابور بالإضافة 
إلى القتال لاستعادة المنطقة مع عوامل أخرى إلى شبه استئصال أعضاء 
النّاس،  من  مئاتٍ  بضع  فبقي  الخابور.  من  الأشوريةّ  الشّق  كنيسة 
غالبيّتهم من الكبار في السّنّ، بعد أن كانوا أكثر من 15000. وتوجّه 
آخرون إلى لبنان ليُعاد توطينهم في بلاد الشّتات، وهذا ما نجح الآلاف 

بالقيام به.
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الرقّةّ  في  ومنازلهم  الشّيعة  حسينيّات  على  الاعتداءات  سبّبت 
، في حين غيّر شيعةٌ آخرون طائفتهم لينجوا.  عمليّات نزوحٍ جماعيٍّ
من  قبورٍ  وتدنيس  الشّيعيّ  القرنّي  أوَُيس  مسجد  تدمير  تمّ  كذلك 
الاعتداء  من  كجزءٍ   2014 العام  من  أياّر   31 في  السّابع  القرن 
بناء  أنّ  الإسلاميّة  الدّولة  اعتبت  كما  المنطقة.  في  الشّيعة  على 
وتمّ   ، وثنيٌّ عملٌ  الشّخصيّات  أضرحة  أو  قبور  حول  سنّيّةٍ  مساجد 
في  السّوريّ  الصّاع  في  المستخدمة  اللغّة  تكون  وقد  تدميرها99. 
فقد  الماضي.  جراحات  وتفتحّ  التوّترّات  وتثير  طائفيّةً  مضمونها 
عن   2016 العام  من  أيلول  شهر  في  المعارضة  المجموعات  أعلنت 
على  السّوريةّ  الحكومة  حصار  لكس  اليوسف  إبراهيم  هجوم 
المدفعيّة  أكاديميّة  نقيبٍ في  إلى  الهجوم نسبةً  حلب. وتمتّ تسمية 
فيه  قتُِل   1979 العام  من  حزيران  شهر  في  اعتداءً  قاد  حلب  في 
ضدّ  شائعٌ  شعارٌ  واستخدم   .54 وجُرِح  علويًّا  تلميذًا   32 من  أكثر 
مسلحّةٍ  مجموعاتٍ  لعدّة  موحّدٌ  هو  النّظام(  )وضدّ  العلوييّن 

النّظام”. ضدّ  “متحّدون  هو:  منخرطةٍ 

في شهر تشين الأوّل من العام 2015، ومع تكثيف الضّبات الجوّيةّ 
الرّوسيّة على المناطق الخاضعة لسلطة المعارضة في شمال سوريا، دعا 
زعيم جبهة النّصة أبو محمّد الجولاني لهجماتٍ دون تمييزٍ على القرى 
العلويةّ في سوريا قائلاً: “لا يوجد خيارٌ سوى تصعيد المعركة واستهداف 
الهدف  العلويوّن  كان  اللّاذقيّة”. في حين  العلويةّ في  والقرى  البلدات 
أجل  من  والرّوسييّن  الأسد  على  الضّغط  كانت  الغاية  أنّ  إلّا  المباشر، 
رهائن  بمثابة  العلويةّ  القرى  كانت  أخرى،  وبعبارةٍ  الضّبات.  وقف 
لأنهّا اعتبت سبيلًا للوصول إلى الأسد العلويّ. وفي العام 2015، رفُِعت 
قضيّةٌ أمام مجلس حقوق الإنسان التاّبع للأمم المتحّدة من أجل حماية 
شرق  شمال  الأنصاري  جبل  في  العلويوّن  المدنيوّن  )تحديدًا  العلوييّن 
سوريا(، بسبب الدّرجة العالية من العدائيّة تجاههم نتيجة الارتباطات 
تعتب  السّلك100.  ضبّاط  في  المرتفعة  العلوييّن  ونسبة  بالنّظام  العلويةّ 
الدّولّي لأنهّا تستهدف  القانون  هذه الأفعال كلهّا جرائم حربٍ تحت 
مباشرةً المدنيّين وتنتقم منهم وتنطوي على احتجاز رهائن101. لكن ما 

يقودها بشكلٍ أساسيٍّ هو الكراهيّة الطاّئفيةّ.

لقد تمّ للتوّّ إطلاق سراح هذه الفتاة الإيزيديةّ ذات الخمس سنواتٍ من أسر الدّولة الإسلاميّة. وتهتمّ عائلتها الكبيرة بها وبأخيها. لا معلوماتٌ عن والديهما. إنهّما لا يتذكّران 

لغتهما الأمّ، بل يتكلمّان فقط لغة من أسرهم، أي العربيّة.
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ــع  ــة المجتم ــب دراس ــة. يج ــاتٍ مختلف ــن خلفيّ ــون م ــأتي الاّجئ “ي
ــم.” ــة حاجاته لمعرف

مســيحيٌّ عامــلٌ في منظمّــةٍ غــير حكوميّــة - إربيــل، إقليــم كردســتان، 
أيلــول 2016

ــا  ــب علين ــومٍ وكان يحمــل ســاحًا، وتوجّ ــك ذات ي ــي المال “هاجمن
الهــرب للنجــاة بحياتنــا. لم نســتطع إخبــار أحــدٍ لخوفنــا مــن 

النّتائــج.”
شابّةٌ سوريّةٌ لاجئة - بيروت، لبنان، شباط 2016

ــى  ــف أم ــمال العن ــلى أع ــنواتٍ ع ــتّ س ــن س ــثر م ــيّ أك ــد م بع
ــة  الــصّاع في ســوريا  الأزمــةَ الإنســانيّةَ الأســوأ منــذ الحــرب العالميّ
الثاّنيــة، ولا يــزال السّــوريوّن يدفعــون ثمنًــا باهظـًـا. منــذ شــهر أيلول 
ــدد الأشــخاص المحتاجــين إلى مســاعدةٍ  ــام 2016 وصــل ع ــن الع م
ــخصٍ،  ــون ش ــوالي 13.5 ملي ــوريا الى ح ــل س ــةٍ داخ ــانيّةٍ وحماي إنس
ونــزح في الدّاخــل الســوري أكــثر مــن 6.1 مليــون شــخص102. ففــي 
الأشــهر السّــتةّ الأولى مــن العــام 2016، نــزح 900000 شــخصٍ، 
ــهر آب  ــذ ش ــاج من ــك احت ــوم103. كذل ــخصٍ في الي ــدّل 5000 ش بمع
مــن العــام 2016 أكــثر مــن 10 ملايــين عراقــيٍّ شــكلاً مــن المســاعدة 
وكثــيٌر  الدّاخــل،  في  نــازحٍ  مليــون   3.4 بينهــم  مــن  الإنســانيّة، 
ــاني  ــون الثّ ــهرَي كان ــين ش ــزح ب ــلاث. ون ــين أو ث ــوا مرتّ ــم نزح منه
ــتضيف  104.  تس

ــيٍّ ــن 280000 عراق ــثر م ــام 2016 أك ــن الع وآب م
الــدّول المجــاورة أكــثر مــن 4.7 مليــون لاجــئٍ ســوري105ٍّ  وأكــثر مــن 

لين106. ــجَّ ــيٍّ مُس ــئٍ عراق 238000 لاج

ــة  ــدرة عــلى مواجه ــز الق ــين وتعزي ــة للّاجئ ــة الإقليميّ ــه “الخطّ توجّ
ــد  ــلى صعي ــانيّة ع ــة الإنس ــلى الأزم ــتجابةَ ع ــات” )3RP( الاس الأزم
ــان والأردن  المنطقــة، وهــي تجمــع حكومــات ســوريا والعــراق ولبن
ــة  ــمات الحكوميّ ــدة والمنظّ ــم المتحّ ــمات الأم ــص ومنظّ ــا وم وتركي
ــد  ــة. وتعتم ــة والدّوليّ ــة المحليّّ ــير الحكوميّ ــمات غ ــة والمنظّ الدّوليّ
هــذه الخطـّـة )3RP( خــلال الفــترة مــا بــين 2017-2016 عــلى 
ــة مــن  ــة الإســتراتيجيّة الإقليميّ ــذ الخطّ ــكٍ لتنفي أكــثر مــن 200 شري
أجــل تعزيــز القــدرة عــلى مواجهــة الأزمــات )الحمايــة، الأمــن 
ــأوى،  ــيّة، الم ــة، الحاجــات الأساس ــة والتغّذي ــة، الصّحّ ــذائّي، التربي الغ
المــاء، الــصّف الصّحّــيّ والنّظافــة )WASH(، ســبل كســب العيــش، 
العــراق  في   )3RP( الخطـّـة  وتكمّــل  الاجتماعــيّ(107.  التمّاســك 
النّــاس  التّــي تســتهدف    )HRP(”خطـّـة الاســتجابة الإنســانيّة“
ذوي الاحتياجــات الملحّــة عــلى امتــداد البــلاد، مــع خمســة أهــدافٍ 
اســتراتيجيّة )الوصــول إلى أكــب عــددٍ ممكــنٍ مــن المحتاجــين؛ إفســاح 
ــم العــودة  ــة؛ دع ــراق بكرام ــش في الع ــلات للعي ــام العائ المجــال أم
ــة  ــة الاجتماعيّ ــرات الحماي ــل ثغ ــة؛ وص ــة والكريم ــة والآمن الطوّعيّ
الضّوريّــة؛ مســاعدة النّــاس المتضّريــن مــن العنــف للتغّلّــب عــلى 

ــا(108. ــفاء منه ــة والشّ الصّدم

يتحــرّى هــذا القســم عــن الاحتياجات الإنســانيةّ للسّــورييّن والعراقيّين 
المتأثرّيــن بالــصّاع ودرجــة تجــاوب الجهــات الفاعلــة الإنســانيّة عــلى 
الأرض. إنّ محــور الاهتــمام هــو مــدى تشــابه أو اختــلاف هــذه 
ــة  ــدى فعالي ــكّانيّة، وم ــات السّ ــف الجماع ــين مختل ــات ب الاحتياج

ــهٌ الى مختلــف الاحتياجــات. نظــام الاســتجابة الإنســانّي الموُجَّ

الفصل الثّالث: الوضع الإنسانّي في سوريا والعراق
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المساعدة الطبّيّة الثانويةّالمساعدة الطبّيّة الأوّليّة

الاحتياجات الأك� إلحاحًا بحسب المناطق – سوريا (٪)

إحتياجات أخرىالسكنالمواد الغذائيّة
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الاحتياجات الإنسانيّة في سوريا
كانت آثار الحرب الطوّيل على السّورييّن ساحقة. لا يستطيع بحسب 
الأمم المتحّدة أكثر من ثلثيَ السّورييّن الحصول بشكلٍ ثابتٍ على ماءٍ 
أو  الصّحّيّة  الرّعاية  صالحةٍ للشّب، وأقفلت أكثر من نصف خدمات 
تعمل بشكلٍ جزئّي فقط، ويحتاج أكثر من 11 مليون شخصٍ إلى العناية 
الصّحّيّة نتيجة الصّاع المسلحّ. كما أنّ 6.7 مليون شخصٍ لا يستطيعون 
و2.4  حاجاتهم،  لمواجهة  المطلوبة  الأساسيّة  الأطعمة  على  الحصول 
مليون سوريٍّ محرومين من مأوىً مناسب، وأربعة أشخاصٍ على خمسةٍ 

في سوريا يعيشون في الفقر109.

النّويجيّة  للكنيسة  التاّبع  المساعدات  برنامج  أجراه  اظهر مسحُ  وقد 
)NCA( داخل سوريا أنّ الموقع الجغرافي في البلاد عاملٌ مهمٌّ لامكانية 
والطعّام  الصّحّيّة  المساعدة  أنّ  بيد  الخدمات.  على  النّاس  حصول 
ما  كلهّ،  البلد  امتداد  على  الأهمّ  الثلّاثة  الاحتياجات  هي  والمسكن 
يعكس أولويةّ الاحتياجات التّي حدّدتها الأمم المتحّدة )أنظر الصّورة 
الغذائيّة  الموادّ  تبقى  الجغرافّي(110.  للتقسيم   2016 سوريا   ،1 رقم 
الحاجة الأكثر إلحاحاً في البلاد، وبحسب %80.4 من المـُستطلعَين، إنهّا 
تشكّل حاجتهم الأكثر ضرورة. ولم تعكس الإجابات على هذا السّؤال 

. أيّ اختلافٍ ذي أهمّيّةٍ إحصائيًّا بالاستناد إلى الانتماء الدّينيّّ

إنّ الواقع المتمثل بعدم اختلاف الاحتياجات الأكثر ضرورةً والتّي تهدّد 
الحياة بين الأكثريةّ والأقليّّات الدّينيّة تبيّن أيضًا بالنقاشاتٍ مع السورييّن111، 
بالإضافة إلى تحليلٍ لبياناتٍ أعُِدّت بمبادرةٍ ذاتيّةٍ من منظمّةٍ سوريةٍّ دينيّة 
الثلّاثة  الاحتياجات  التسّجيل.  وعمليّة  للاحتياجات  تقييمها  من  كجزءٍ 
الرئّيسة الأكثر ضرورةً في دمشق )“مشكلةٌ جدّيةّ”( هي عينها بالنّسبة 
إلى السّورييّن المسيحيّين والسّورييّن الآخرين، وبالتّرتيب نفسه: 1. “الدّخل 
أو الراّتب”؛ 2. “النّظافة”؛ 3. “الطعّام”. ويستمرّ التشّابه في الأولوياّت 
الـ 26.  البنود  غالبيّة جدول  إلى  بالنّسبة  الدّينيّة  الجماعات  بين هذه 
لكن تبز نقطة “مكانٌ للعيش فيه” كعامل اختلافٍ بين المجموعتين، بما 
أنهّ أدنى بتسع مراتب بالنّسبة إلى السّورييّن المسيحيّين ممّا هو بالنّسبة 
للآخرين. تظهر أيضًا اختلافاتٌ أصغر حول “حماية النّساء من العنف 
يصنّفها  والتّي  مجتمعكم”،  في  والمخدّرات  و”الكحول  مجتمعكم”،  في 

المسيحيّون دون الآخرين أعلى بأربع مرتباتٍ بالنّسبة إلى الأهمّيّة112.

وقد وجد تقريرٌ شاملٌ حول التأّثير الحالّي للعنف القائم على نوع الجنس 
في سوريا، وضعه صندوق الأمم المتحّدة للسّكّان )UNFPA( مجموعة 
الحماية الشّاملة في العام 2016، أنّ العنف المنزلّي وزواج الأولاد والتحّرشّ 
الجنسّي والعنف الجنسّي هي تهديداتٌ تصيب النّساء والفتيات على 
امتداد سوريا. وقد ورد أيضًا في التقّييم وجود تعدّد الزوّجات والزّيجات 
المؤقتّة وحساسيةّ البيوت التّي تديرها نساء )مطلقّاتٌ وأرامل وبيوتٌ 
أو  الاعتقال  أو  الإلزاميّ  التجّنيد  بسبب  مؤقتّاً  الرجّال  عنها  يغيب 
التقّييم  في  إليه  المشار  العائلة  داخل  المنزلّي  العنف  أنّ  كما  الهجرة(. 
يخلق حلقةً مفرغةً من العنف في المجتمع )الرجّال نحو النّساء، الأمّهات 

نحو الأولاد، الأولاد نحو بعضهم البعض، إلخ(.

وقد شكّل تبديل الدور في العمل ظاهرة أخرى أشار إليه صندوق الأمم المتحّدة 
للسّكّان )UNFPA(، بعد أن دفع الصّاع النّساء لدخول سوق العمل. وقد 

واجهت النّساء والفتيات قيوداً إضافيّةً على الحركة مرتبطةً بعوامل عدّةٍ، 
مثل انعدام الأمن، والقوانين المفروضة من المجموعات المتطرفّة، ونقص 
البيانات الموثقّة، والمعايير الثقّافيّة، والخوف من الدّخلاء، والقيود المفروضة 
ذاتيًّا بسبب الخوف من العنف. ووجد التقّييم ذاته أنّ النّساء يخبن أكثر 
عن الصّعوبات في الحصول على المساعدات، تحديدًا الأرامل والمطلقّات 
وزوجات المعتقلين113. ورغم الدّليل الذّي يشير إلى الاختلافات بين الأسس 
الدّينيّة114، إلّا أنّ التقّييم يعاني من نقص في  التقّسيمات لتسليط الضّوء 
على النّتائج الرئّيسة حول كيفيّة مواجهة هذه الحساسيّات من قبل النّساء 

والرجّال والفتيات والصّبيان ذوي الخلفيّات العرقيّة والدّينيّة المختلفة.

الاحتياجات الإنسانيّة في العراق
العام  من  الثاّني  كانون  شهر  بين  عراقيٍّ  مليون   3.3 أكثر  نزح  لقد 
2014 وشهر آب من العام 2016، واستضاف إقليم كردستان حوالي 
زادت  كردستان،  إقليم  حكومة  تقديرات  بحسب  منهم.  المليون 
نسبة السّكّان في الإقليم 28% بسبب تدفقّ النّازحين115. واستضافت 
محافظة دهوك في إقليم كردستان حوالي 400000 نازحٍ، 99% منهم 
الدّولة  انتشار  رؤية  واضحٍ  بشكلٍ  يمكن  نينوى.  محافظة  من  آتون 
الإسلاميّة في شمال العراق مع توقيت النّزوح، والذّي حصل بغالبيّته 
بالترتيبات  يتعلقّ  فيما  وأمّا   .2014 العام  من  آب  شهر  في   )%82(
لتأمين المأوى، فيعيش 38% من النّازحين في مخيّمات، و%22 منهم 
نزح حوالي  أماكن خاصّة116. كما  الوضع، و41% في  في مآوي حرجة 
62300 شخصٍ إلى مناطق محيطةٍ بين شهري أياّر وتشين الأوّل من 
بحصول  الموصل  لاستعادة  العسكريّ  الهجوم  ويهدّد   ،2016 العام 
الأخيرة117.  الآونة  في  الإنسان  سبّبها  التّي  النّزوح  أزمات  أكب  أحد 
أزمة  تطوّر  كيفيّة  على  وبالاعتماد  المتحّدة،  الأمم  توقعّ  بحسب 
العراق شكلاً من  مليون شخصٍ في   12-13 قرابة  الموصل، سيتطلبّ 

أشكال المساعدة الإنسانيّة نهاية العام 1182016.

 )NCA( ويظُهِر مسحٌ أجراه برنامج المساعدات التاّبع للكنيسة النّويجيّة
في محافظة دهوك بين شهريَ آذار وأياّر من العام 2016، بين مجموعةٍ 
وجهة   ،119)%37( والإيزيدييّن   )%51( المسيحيّين  من  بغالبيّتها  تتألفّ 
يعيشونها،  التّي  الحاليّة  المعيشيّة  الظرّوف  موحّدٍ  بشكلٍ  تنتقد  نظرٍ 
فوصفها 71% بأنهّا “فقيرةٌ” و%24 بأنهّا “وسطيّة”. كان المـُستطلعَون 
الذّين يعيشون في مخيمّاتٍ قد وصفوا هذه الحالة بطريقةٍ سلبيّةٍ، وذلك 
الذّين يعيشون خارج المخيّمات. ولا يعود  ممّا فعل هؤلاء  أكثر بكثيرٍ 
هذا التأّثير إلى المخيّمات بحد ذاتها فقط، بل ينبع بشكلٍ أساسيٍّ من 
واقع حصول سكّان المخيّمات على دخلٍ ومستوىً وظيفيٍّ أدنى، ما يؤثرّ 
على الأوضاع الحياتيّة الحاليّة للمُستطلعَين. وكان فقط %19 من سكّان 

المخيّمات موظفّين، مقارنةً بنسبة 25% من غير سكّان المخيّمات120.

كما حكم أكثر من نصف المـُستطلعَين )54%( على وضعهم المعيشّي 
الحالّي بأنهّ أسوأ من ظروفهم الحياتيّة قبل ستةّ أشهر )قال 33% إنهّا 
كانت أسوأ بكثير(، ولاحظ 9% فقط حدوث تحسّنٍ في السّتةّ أشهرٍ 
هو  العراق  شمال  في  النّاس  فيه  يوجد  الذي  الموقع  إنّ  السّابقة121. 
عاملٌ مهمٌّ عندما يتعلقّ الأمر بالحصول إلى الخدمات )أنظر الصّورة 
رقم 2ـ العراق 2016(. على سبيل المثال، في المخيّمات )خرباطة 1و2 
وباختمي( كانت الرّعاية الصّحّيّة الثاّنويةّ إلى حدٍّ كبيرٍ أكثر الحاجات 
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أنّ  المخيّمات  المـُستطلعَون من مناطق خارج  أعلن  ضرورة، في حين 
الرّعاية الصّحيّة الأساسيّة والمأوى والموادّ الغذائيّة كانت أكثر ضرورة.

الرئّيسة  الاحتياجات  أنّ  العراق  في  الأقليّّات  عن  ممثلّون  وأكّد  هذا 
الاختلافات  بعض  وجود  رغم  المجموعات،  بين  عينها  هي  الأساسيّة 
في درجة الحساسيّة بين الأقليّّات. فقد أعلن قادة المجتمع المسيحيّ 
أنّ الإيزيدييّن محتاجون أكثر من المسيحيّين وهم أكثر إهمالا122ً. إنّ 
بمعاييرهم  مرتبطةٌ  الدّينيّة  الأقليّّات  من  الحاليّة لأشخاصٍ  التوّقعّات 
إشباع  بين  أيضًا  ارتباطٌ  ثمةّ  الأزمة.  قبل  العائليّة  والحياة  للمجتمع 
الذي  النطاق  وهي  ذاتيٍّ،  وتنظيمٍ  اجتماعيّةٍ  بنى  ووجود  الحاجات 
الاخرى  والجماعات  التحّركّ  على  أكب  قدرةً  المسيحيّون  فيه  يملك 
أضعف بكثير123. وبحسب ممثلٍّ عن الإيزيدييّن: “لا نملك مؤسّساتٍ 
يملك  المسيحيّون.  يفعل  كما  الدّوليّة  المحافل  في  ممثلّين  أو  رسميّةً 
من  الدّعم  على  الشّيعة  ويحصل  والشّبكات،  الكنائس  المسيحيّون 
منظمّاتٍ  من  الدّعم  فقط  فننتظر  نحن  أمّا  إيران.  في  مجتمعاتهم 
كالعادة  الإيزيديوّن  ويأخذ  المساعدة،  كلّ هذه  تأتي  دوليّة. وعندما 

من “الجمل اذنه” فقط124.

الافتراض  كردستان  إقليم  في  المجموعة  الأدلة  تؤكّد  سوريا،  في  وكما 
النّظر  بغضّ  نفسها  هي  الأساسيّة  النّاس  احتياجات  بكون  البديهيّ 
الدّينيّة وخبة  النّاس  الدّينيّة. غير أنّ خلفيّة  عن خلفيتهم العرقيّة – 
مميّزةٍ  احتياجاتٍ  مجموعة  تولدّ   2014 العام  قبل  والتمّييز  الصّاع 
الدّينيّة  للأقليّاّت  بالنّسبة  المقاربات.  نوعًا مختلفًا من  تتطلبّ  خاصة 
التعّليميّة  بالاحتياجات  يختصّ  ما  في  تحديدًا  واضحٌ  هذا  العراق،  في 

وخبات العنف الجنسّي المرتبط بالصّاع.

رت  دُمِّ وقد  ملائم.  غير  التعّليم  توفير  أنّ  العراق  في  به  مُسلَّمٌ  هو  ما 
م لم يتكيفّ مع  التجّهيزات والمباني المدرسيّة إلى حدٍّ كبيرٍ، والتعّليم المـُقدَّ
حاجات الأولاد المصدومين من العنف، أو الذّين تغيّبوا فتراتٍ طويلةً عن 
الدّراسة125. ويواجه الأولاد النّازحون إلى إقليم كردستان صعوباتٍ خاصّة، 
باللغّة  تعطى  والدّروس  عليه  اعتادوا  عمّا  يختلف  التعّليميّ  فالمحيط 
الكرديةّ بدل العربيّة. كذلك تحول حواجز اللغّة126 وإجراءات  التحّقّق 
من صحّة الامتحانات الرسّميّة للمرحلة الثاّنويةّ دون إمكانيّة الدخول إلى 
الجامعة للذّين نزحوا إلى الشّمال. ويقال إنّ المسيحيّين والإيزيدييّن هم 
بين الذّين يكافحون ليتكيّفوا مع النّظام التعّليميّ في إقليم كردستان127. 
غير  العراقيّين  وصف  كيفيّة  حول  الأقليّّات  تتكلمّ  ذلك،  الى  بالإضافة 

المسلمين في الموادّ التعّليميّة بطرقٍ تمييزيةٍّ وازدرائيّة، وتسييس التعّليم.

هذا ويبقى مسـتوى الحماية والخدمات في العراق الموجّهة إلى النّسـاء 
ضعيفًـا128. لقـد تـمّ الإعـلان كثيراً عـن قيام الدّولة الإسـلاميّة بممارسـة 
العنـف الجنـسّي، مـن بينـه اغتصاب نسـاءٍ وفتياتٍ إيزيديـّات. كما تمّ 
توثيـق قيـام الدّولـة الإسـلاميّة بممارسـة العنـف الجنـسّي ضـدّ النسّـاء 
والفتيـات المسـيحياّت والشّـيعياّت التكّرمانيّـات والسّـنّيّات العربيّات 
العقليّـة  الصّحّـة  وتتدهـور  هـذا  أقـلّ.  بدرجـةٍ  لكـن  والشّـيعياّت، 
والنّفسـيّة للضّحايـا خـلال الأسر عنـد الدّولة الإسـلاميّة، بمـا أنّ الاسرى 
يحُتجـزون في ظـروفٍ غـير إنسـانيّة مـن دون أيّ اهتـمامٍ لحاجاتهـم 
الأساسـيّة. لكـنّ عمليـّة إعادة الدمـج التّي تأخذ بعين الاعتبـار التقّليد 
الثقّـافّي والدّينـيّ للإيزيدييّن قـد أثبتت فعّاليتّهـا في إرجاع بعض هؤلاء 
النّسـاء والفتيـات إلى المجتمـع )أنظـر مربـّع الكتابـة في الصّفحة 25(. 
كذلـك تبـدي جماعـاتٌ وأقليّـّاتٌ دينيّـةٌ أخرى مثـل التّركـمان اهتمامًا 

بالتعّلـّم مـن تلـك العمليّة129.
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تشارك هذه المرأة الإيزيديةّ في برنامجٍ في معبد لالش من بين نساءٍ أخرياتٍ ممّن نجوا واستطاعوا الهرب من استعباد الدّولة الإسلاميّة.

الممارسة الفضلى: إعادة إدماج النّساء الإيزيديّات المستعبدات في المجتمع
قامــت مؤسســة يــازدا )Yazda( شريكــة برنامــج المســاعدات التاّبــع للكنيســة النّويجيّــة )NCA(، بالتعّــاون مــع الرئّاســة الدّينيّــة الإيزيديـّـة في 

لالــش )مقــامٌ إيزيــديٌّ مقــدّسٌ خــارج دهــوك(، بتطويــر عمليّــة إعــادة إدمــاجٍ للنّســاء النّاجيــات مــن أسر الدّولــة الإســلاميّة.

في بدايــة برنامــج إعــادة الإدمــاج، تــزور هــؤلاء النّســاء لالــش لبضعــة أيـّـامٍ، ويحصلــن عــلى الاستشــارة، ويخضعــن لطقــوسٍ تطهيريـّـةٍ، قبــل أن 
يرحّــب بهــنّ رجــال الدّيــن علانيّــةً في المجتمــع الإيزيــديّ في لالــش. كذلــك يعلــن رجــال الدّيــن بــأنّ النّســاء غــير مســؤولاتٍ عــمّا حــدث لهــنّ، 

وبأنـّـه يجــب اســتقبالهنّ مجــدّدًا في عائلاتهــنّ ومجتمعاتهــنّ دون أيّ امتعــاضٍ أو أحــكامٍ مســبقة.

في شــهر أيلــول مــن العــام 2016 وحــده، أخــذت مؤسســة يــازدا 38 امــرأةً ناجيــةً إلى لالــش. وعــلى حــدّ معرفــة المؤسســة، لم يتــمّ رفــض أيّ امــرأةٍ 
خضعــت لهــذه العمليّــة في عائلتهــا. لقــد أزُهِقــت أرواح بعــض النّســاء النّاجيــات في العــراق بعــد عودتهــنّ إلى الحرّيـّـة، لكــنّ هــذه لم تكــن حالة 

الإيزيديـّـات اللـّـواتي تــمّ دعمهــنّ في هــذا البنامج.
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النّساء  ويفُهِم  يشح  كيف  أي  المحنة،  عن  التعّبير  أشكال  إنّ 
بحثهم  وكيفيّة  الصّحّيّة  عوارضهم  والصّبيان  والفتيات  والرّجال 
والمعايير  الدّين  في  متجذّرةٌ  ثقافيّةٌ  خصائص  هي  المساعدة،  عن 
والعرقيّة  الدّينيّة  الخلفيّة  تشكّل  العراق،  ففي  الاجتماعيّة130. 
احتياجات  ومواجهة  فهم  في  حاسمةً  عوامل  والفتيات  للنّساء 
الجنسّي  والعنف  الجنس  نوع  على  القائم  العنف  من  النّاجيات 
الخدمات  ني  مُؤمِّ الثقّة في  تعُتبَ  المثال،  بالنّزاع. على سبيل  المرتبط 
ضروريةًّ لهم للميّ قدمًا، وتشعر النّساء في بعض الحالات بارتياحٍ 
عينه.  الدين  من  الاجتماعيّين  العاملين  من  المساعدة  لتلقّيهنّ  أكب 
مساعدة  من  الشّيعيّات  النّساء  تمكّن  مثلاً  بغداد  نساء  فجمعيّة 
النّساء  بإمكان  أنهّ  منظور  من  وذلك  الشّيعيّات،  النّاجيات 
التّي قاسوها بشكلٍ كامل. بالإضافة  الشّيعيّات فقط فهم الصّعوبة 
الاستشارات  في  فقط  ستشارك  المجموعة  هذه  أنّ  يعُتقَد  ذلك،  إلى 
الثقّة  من  الأعلى  المستويات  بسبب  شيعيّاتٌ  نساءٌ  بها  تقوم  التّي 
وموافقة العائلة على ذهابهنّ إلى المركز. إن لم تعكس الاستشارة أو 
التدّريب الحساسيّات هذه ، ستدخل إليه قلةٌّ من النّساء وتستفيد 
أيضًا  مهمٌّ  ومجتمعها  النّساء  عائلة  تجاه  الحساسيّات  أنّ  كما  منه. 
والاغتصاب  الجنس  نوع  القائم على  العنف  من  النّاجيات  دعم  في 
قد  والتقّليد  المنزليّة  والعادات  الخصوصيّة  ذات  المسائل  أنّ  بما 
يمنع  قد  الاعتبار  بعين  الأمور  هذه  أخذ  وفشل  أحياناً،  تختلف 

إليه131. الذّي يحتجن  الدّعم  الحصول على  النّساء من 

يمكن القول إنّ التفّاعل بين الاحتياج إلى الخدمة والخلفيّة الدّينيّة ليس أقلّ 
حدّةً بالنّسبة إلى النّاجيات السّورياّت من هذه الجرائم، من النّساء والفتيات. 
وتوضح هذه النّقطة إحدى النّاجيات من العنف القائم على نوع الجنس 
والموجودة الآن في لبنان على الشّكل التاّلي: “أخذ النّاس ينصحونني بطلب 
يرة”132. ويقول  المساعدة من الشّيخ، فقد ظنّوا أننّي أطُاردَ من الأرواح الشّّ
النّاجون من العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسّي المرتبط بالنّزاع 
والعاملون الاجتماعيّون في الدّولة اللبّنانيّة إنّ الانتماءات الدّينيّة للنّاجين 
المتاحة بطرقٍ  الحساسيّات والخدمات  تتقاطع مع  السّورييّن والعراقيّين 
مختلفة. على سبيل المثال، يتعارض أمر الحماية القانونيّة التّي أصدرته 
المحكمة المدنيّة )بالاستناد إلى القانون رقم 293( مع سنّ الحضانة الذّي سنّته 
المحاكم الدّينيّة. كذلك تؤثرّ الخلفيّة الدّينيّة على فرص العمل133 والإحالات 
 )%25( ربع  أشارت  لقد  والاقتصاديةّ.  الاجتماعيّة  الخدمات  ني  مُؤمِّ إلى 
النّساء التّي أجريت معهنّ مقابلاتٌ من أجل تقييمٍ سريعٍ للعنف القائم 
على نوع الجنس والعنف الجنسّي المرتبط بالنّزاع الذّي أجري لهذه الدّراسة 
أنّ انتماءهنّ الدّينيّ )وجنسيّاتهنّ( أثرّ سلبًا على حصولهنّ على الخدمات. 
وأشارت اثنتان من ثلاثة نساءٍ إلى أنهّن لا يستطعن الحصول على الخدمات 
بسبب معتقداتهنّ الدّينيّة التّي تعيق تحركّهنّ، بما أنهّنّ بحاجةٍ إلى محرم 
لمرافقتهنّ علنًا. كما أشرن إلى أنهّنّ قد يترددّن في الحصول على خدماتٍ 
تؤمّنها منظمّاتٌ دوليّةٌ غير حكوميّة. هذا وأشارت بالمثل 20% من النّساء 
اللوّاتي أجريت معنّ مقابلاتٌ في بيروت وجبل لبنان أنهّنّ يتصّلن بالمؤسّسات 

الدّينيّة إمّا من أجل المساعدة الأكاديميّة )للأولاد( أو الدّروس الدّينيّة134.

لقــد حصــل لمادلــين التّــي تبلــغ مــن العمــر 14 عامًــا صدمــةً نفســيّةً عندمــا علقــت هــي وعائلتهــا خــلال تبــادلٍ لإطــلاق النّــار في درعــا السّــوريةّ، وأصبحــت مشــلولة. ويحملهــا 

أبوهــا محمّــد هنــا وهنــاك.



حاجـــات الحمايـــة الإنســـانيّة عنـــد الأقليّّات في ســـوريا والعراق  27 

الخلفيّةٍ  إلى  بالاستناد  الحساسيّات  في  اختلافٍ  وجود  من  وبالرّغم 
العرقيّةٍ والدينيّةٍ وعلاقتها بتأمين احتياجات الحماية للنّساء والفتيات، 
فإنّ تقييمات العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسّي المرتبط 
بشكلٍ  تعالجها  ولا  المسائل،  دائماً هذه  الاعتبار  بعين  تأخذ  لا  بالنّزاع 
الاعتبار  بعين  تأخذ  لا  الإنسانيّة  المنظمّات  من  كبير  فعدد  مباشر135. 
العرقيّة  الخلفيّة  أهمّيّة  عن  تتغاضى  كما  الدّينيّ،  أو  العرقيّ  الانتماء 
الأمر عينه على  المعلومات. وينطبق  للنّاس في طريقة جمع  والدّينيّة 
نة، ممّا يمنع بعض النّاس من الحصول عليها، فقد  أنواع الخدمات المـُؤمَّ
تكون مثلاً أنشطة التوّعية مع الجماعات اللّاجئة والمستضيفة من خلال 
دمىً متحركّةٍ أو عروضٍ موسيقيّةٍ مقاربةً ناجحةً في بعض الحالات، لكنّها 

لا تناسب قريةً لبنانيّةً تطغى عليها إيديولوجيّةٌ إسلاميّةٌ متشدّدة136.

الاحتياجات الإنسانيّة في البلدان المجاورة
في نقاش مركّزٍ لمجموعاتٍ أجري في عكّار شمال لبنان، عبّ ممثلّون من 
السّنّة السّورييّن عن أنّ عدم اعتراف لبنان بالسّورييّن الهاربين من الحرب 
في ديارهم على أنهّم لاجئون رسميّون قد عقّد حياتهم. فهم يبقون في 
لبنان في حالةٍ مبهمةٍ ومحرومين من حقوق اللّاجئين الرسّميّين. ويعتقدون 
أنهّ إذا اعتُرفِ بهم على أنهّم لاجئون وعوملوا على هذا الأساس، فسيكون 

وضعهم أكثر كرامةً واحتمالاً ريثما يستطيعون العودة إلى سوريا.

بحسب نتائج مسحٍ أجُري بين اللّاجئين السّورييّن والعراقيّين بالتنّسيق 
مع برنامج المساعدات التاّبع للكنيسة النّويجيّة )NCA(، يعَُدّ التوّظيف 
تحدّياً أساسيًّا لعدد كبير من اللّاجئين في لبنان، فـ 65% من المـُستطلعَين 
هم عاطلون عن العمل. واعتب أكثر من نصف )54%( المـُستطلعَين المأوى 
الملائم بالسّعر الملائم أنهّ الحاجة الأكثر إلحاحًا وهي غير مستجابةٍ لهم، 
أوّليّة. كانت هذه الاحتياجات  الثلّث )33%( مساعدةً صحّيّةً  واحتاج 
الأهمّ بين اللّاجئين السّورييّن والعراقيّين على امتداد البلد، رغم أنّ الحاجة 

إلى مأوىً كانت أكثر إلحاحًا في سهل البقاع وشمال لبنان137.

كانت الأولوياّت بالنّسبة إلى جميع اللّاجئين في تركيا ممّن تمتّ مقابلتهم 
لهذه الدّراسة هي المأوى والطعّام. أمّا التعّليم والدّعم النّفسّي وفرص 
النّازحين السّورييّن  العمل، فقد أهُمِلت بشدّةٍ من قبل كلّ جماعات 
والعراقيّين في تركيا. بالفعل، إنّ أيًّا من عائلات اللّاجئين في تركيا ممّن 
أجريت معهم مقابلاتٌ لهذه الدّراسة لم يكن عنده أولادٌ ترتاد المدارس، 

مع استثناء ارتياد بعض الأولاد الكنيسة لمدارس الأحد.

يحصل مع  اللغّة، كما  مع  لبنان مصاعب  السّوريوّن في  الأولاد  يعاني 
بعض النّازحين إلى إقليم كردستان في العراق. ففي سوريا يتمّ تعليم 
المنهاج باللغّة العربيّة في حين أنّ عدد من الموادّ تعُلَّم في لبنان باللغّتين 
ويواجه  بالعربيّة.  ناطقٌ  بلدٌ  أنهّ  من  بالرغم  الفرنسيّة،  أو  الإنكليزيةّ 
الأولاد السّوريوّن في تركيا معضلة التعّليم الذي يعطى باللغّة التّركيّة138.

في وقت تعترف به الحكومة التّركيّة بالأقليّّة المسيحيّة، غير أنهّا لا تعترف 
بالأقليّّة العلويةّ التركيّة )Alevis(. وبالتاّلي لا يحصل العلويوّن الأتراك في 
تركيا على أيّ دعمٍ من الدّولة، ولا تستطيع المؤسّسات العلويةّ التركيّة 
الآتين  العلوييّن  مثل  للّاجئين  محدودةً  إنسانيّةً  مساعدةً  الّا  تؤمّن  أن 
من سوريا. عددٌ كبير من اللّاجئين العلوييّن السورييّن في تركيا يعيشون 

بعض  يتلقّون  منتزهات139.  ويعيشون في  اسطنبول، وهم مشدّون  في 
المساعدة من منظمّة علويةّ تركيّة تدعمهم قدر المستطاع بوسائل النّظافة 
والطعّام والحفاضات وبعض المال، لكنّها لا تستطيع أنّ تؤمّن لهم المأوى 
أو دعمًا إضافيًّا بسبب مواردها الماليّة المحدودة. ويشير ممثلٌّ عن هذه 
المنظمّة في أحد المقابلات، إلى  أنّ المدارس لا تستقبل الأولاد العلوييّن. 
وبحسب لاجئةٍ مسيحيّةٍ سوريةّ: “المسيحيّون أكثر حظًّا من المسلمين، فلا 
تجد مثلاً مسيحيًّا يستعطي لأنّ الكنيسة ستساعدهم”140. هذه ليست 
حال العلوييّن. اما الإيزيديوّن في تركيا،  فهم أيضًا في وضعٍ حسّاسٍ، لا 
يستفيدون من حمايةٍ مؤقتّةٍ كلاجئين، ويعتمدون على المساعدات الآتية 

من أفرادٍ وجمعياّتٍ خيريةٍّ ومنظمّاتٍ غير حكوميّة141.

مستوى التّسجيل للمساعدات بن الأقلّيّات
المسجّلين  عدد  وصل  سوريا،  في  والصّاع  الاضطراب  من  سنتين  بعد 
العلويةّ،  )المسيحيّة،  أقليّّةٍ  كل  من   ٪١ نسبة  من  اقل  الى  للمساعدة 
أو  الأردن  أو  العراق  أو  مص  في  الإيزيديةّ(  المندائيةّ،  الإسماعيليّة، 
لبنان142. وتشير الدّلائل إلى أنّ المسيحيّين والعلوييّن الذّين هربوا من 
المفوّضيّة  يتسجّلوا عند  العام 2013 لم  الأردن في  أو  لبنان  سوريا إلى 
السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم المتحّدة )UNHCR(، وكالة الأمم 
العام  من  اجريت  التي  الدراسات  تظُهِر  كذلك  للّاجئين143.  المتحّدة 
2014 أنّ اللّاجئين المسيحيّين والدّروز في الأردن غالباً ما اختاروا عدم 
المتحّدة  الأمم  في  اللّاجئين  لشؤون  السّامية  المفوّضيةّ  لدى  التسّجّل 
الانتقام  من  والمخاوف  الطاّئفيّة  التوّترّات  وكانت   .)UNHCR(144

التّي  الموارد  لبعض  اللّاجئين  امتلاك  إلى  إضافةً  التسّجيل،  عدم  سبب 
تخوّلهم تغطية بعض احتياجاتهم145. وقد تبيّن بوضوحٍ دافع آخر لتدنّي 
داخل  والنّازحين  المسيحيّين  اللّاجئين  مع  المقابلات  نتيجة  التسّجيل 
الذي  بالكبياء  والشّعور  نفسه  التسّجيل  فعل  وهو  والعراق  سوريا 
جعلهم أقلّ ميلاً ليتسجّلوا كلاجئين، اكثر منه عدم قلقهم من النّتائج 

المحتملة للامتناع عن التسجيل146.

لكن، وممّا لا يثير الدّهشة، خفّت هذه الممانعة الأولى مع تفاقم حدّة 
الاجتماعيّة  اللّاجئين  مدّخرات  وتآكل  الزمّن  مرور  فمع  الاحتياجات. 
للمساعدة  الملحّّة  الحاجة  وعلت  والنّزوح،  الصّاع  بسبب  والاقتصاديةّ 
على الاعتبارات الأخرى. فالغالبيّة العظمى من المـسُتطلعَين لمسحٍ أجراه 
برنامج المساعدات التاّبع للكنيسة النّويجيّة )NCA( في لبنان في العام 
2016 )80%( كانت مسجّلةً في المفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في 
الأمم المتحّدة )UNHCR( أو سجّلت أسماءها لديها147. وقال 43% ممّن 
UN- )لم يتسجّلوا في المفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم المتحّدة 

HCR(، إنّ السّبب هو توقفّ المفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم 
المتحّدة )UNHCR( عن تسجيل اللّاجئين، و 19% انهم لم يعرفوا كيف 
يسجّلون، و 18% انهم لم يعتقدوا أنّ لهذا الأمر جدوى. هذا وكان حوالي 
نصف )49%( المـُستطلعَين السّورييّن والعراقيّين مسجّلين في منظمّةٍ غير 
المفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم المتحّدة )UNHCR(، من 

ضمنها جمعيّاتٌ خيريةٌّ محليّّةٌ ومنظمّاتٌ غير حكوميّةٌ وكنائس والدّولة.

في إقليم كردستان العراق، كان 98% من العيّنة مسجّلين عند سلطات 
في  مسجّلين  المـسُتطلعَين   )%99( جميع  حوالي  وكان  كردستان.  إقليم 
منظمّةٍ غير السّلطات الكرديةّ، من أجل استكمال الدّعم الذّي يستطيعون 
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تأمينه: كان 54% مسجّلين في منظمّةٍ غير حكوميّةٍ، و 49% في وكالةٍ 
للأمم المتحّدة، و 48% في منظمّةٍ كنسيّةٍ، و 3% في جمعيّاتٍ خيرية148ّ.

ومن بين الأسباب الأساسيّة لعدم قيام اللّاجئين السّورييّن المـُستطلعَين في 
لبنان بالتسّجيل في المفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم المتحّدة 
)UNHCR( هو أنهّم من الأرمن الأرثوذكس )%59( أو الروّم الأرثوذكس 
)%57(. وفي حين يجب التنّبّه لهذه النّتائج اذ انها قد تكون ناتجة عن تصميم 
المسح، فإنّ الأسباب وراءها هي أنّ هذه الأقليّّات الدّينيّة تملك في لبنان شبكة 
دعمٍ قويةٍّ بما يكفيها. وتشير التقّارير إلى أنّ اللّاجئين من الأرمن الأرثوذكس 
يستطيعون ويقومون بالحصول على الخدمات والدّعم منذ وصولهم إلى 
لبنان من كنائس أرمنيّةٍ محليّّةٍ فاعلةٍ ومنظمّاتٍ غير حكوميّةٍ، ما يجعل 
الحاجة إلى التسّجيل في المفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم المتحّدة 
)UNHCR( للحصول على الخدمات أقلّ حدّة. كما أنّ إعادة التوّطين من 
خلال المفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم المتحّدة )UNHCR( قد 
تكون أقلّ أهمّيّةً بالنّسبة إلى الأرمن، بما أنّ رغبتهم بالعودة إلى سوريا أكب 
من جماعاتٍ أخرى149، كما يملكون خيار الهجرة إلى أرمينيا، البلد الذّي يملك 

صلةً قويةًّ وسياسة ترحيبٍ تجاه هذه المجموعة150.

في الداخل السوري، كان 83% من المـُستطلعَين في مسحٍ مشابهٍ أجراه 
في  مسجّلين   )NCA( النّويجيّة  للكنيسة  التاّبع  المساعدات  برنامج 
منظمّة مساعداتٍ واحدةٍ على الأقلّ. وبضبط عددٍ من المتغيّرات، كان 
العلوييّن  يتضمّنون  الأقلّ تسجيلاً في منظمّة مساعداتٍ  المـُستطلعَون 
دمشق  مدينتيَ  حاليًّا  يسكنون  والذّين  الجامعة  من  والمتخرجّون 
الاجتماعيّ  الوضع  لكنّ  سنًّا.  الأصغر  والمـُستطلعَين  كما  والسّويداء 
على  يؤثرّ  لم  الصّاع،  قبل  المهنة  أساس  على  قِيس  كما  الاقتصاديّ،   –
التسّجيل. كما تدنّى وضع التسّجيل بشكلٍ عامٍّ تماشيًا مع التعّليم الإضافّي 
)كان 90% من المـُستطلعَين الذّين لم يتلقّوا مسبقًا أيّ تعليمٍ مسجّلين 

في وكالة مساعدات، مقابل 75% من الحاصلين على شهادةٍ جامعيّة(.

كان %64  منظمّةٍ،  تسجّلوا في  الذّين  المـُستطلعَين في سوريا  بين  ومن 
مسجّلين في منظمّةٍ واحدةٍ فقط، و%34 في منظمّتين، و1% )21 مستجيبًا( 
في ثلاثة منظمّاتٍ أو أكثر. وكان ثلث )33%( المـُستطلعَين مسجّلين في 
منظمّةٍ غير حكوميّةٍ و%71 في كنيسة. كان المـُستطلعَون الذّين تسجّلوا 
في كنيسةٍ أكثر اعتمادًا على دعمها وحدها، بما أنهّا كانت المنظمّة الوحيدة 
التّي تسجّلوا فيها. وكان التسّجيل في الكنيسة أعلى بشكلٍ ملحوظٍ لسكّان 
اللّاذقيّة  لسكّان  وأدنى   ،)%75( والحسكة )%82( وحلب   )%89( درعا 
المتغيّرات قد  أنّ هذه  )39%( والسّويداء )18%( وحماه )10%(، رغم 
تكون تنيجةً لاستراتيجيّات أخذ العيّنات في هذه المحافظات. لم يكن السّنّ 
الاقتصاديّ والحالة الاجتماعيّة عوامل  والوظيفة والوضع الاجتماعيّ – 
مهمّةً في مسألة التسّجيل في الكنيسة. لكنّ المـُستطلعَين الحاصلين على 

شهادةٍ جامعيّةٍ كانوا أقلّ احتمالاً بكثيرٍ للتسّجيل في المنظمّات الكنسيّة.

كان التسّجيل في منظمّاتٍ غير حكوميّةٍ في سوريا الأعلى بين المـُستطلعَين 
المسلمين )54%(151، مقارنةً بنسبة 24% من المـُستطلعَين المسيحيّين. ممّا 
يؤكّد ما ذكُِر أعلاه من نفور الكثير من المسيحيّين من طلب المساعدة علانيّةً، 
خصوصًا لكون عدد كبير منهم قبل الأزمة ممّن يعطون المساعدات بدل 
الحصول عليها152. كما يمكن أيضًا أن يكون هذا نتيجة تمييزٍ حقيقيٍّ أو ملموسٍ 

من بعض المنظمّات غير الحكوميّة ضدّ غير المسلمين153. فتسجيل المسيحيّين 
المتدنّي نسبيًّا في المنظمّات غير الحكوميّة يتعارض مع معدّلات تسجيلهم 
للمساعدة في منظمّاتٍ كنسيةّ. ومن بين المـُستطلعَين المسيحييّن، كان التسّجيل 
في برامج المساعدات التّي تؤمّنها الكنيسة أعلى نسبةً بين السّيان الأرثوذكس 
)85%( والإنجيليّين )79%( والسّيان الكاثوليك )70%(، ما يسلطّ الضّوء على 

تفضيل هذه الجماعات لهذا النّوع من قناة للمساعدة الإنسانيّة.

إلى  بالاستناد  المساعدات  سوريا  في  المسيحيّة  الدّينيّة  المنظمّات  تؤمّن 
مبادئ إنسانيّةٍ لكلٍّ من المسلمين وغير المسلمين. ففي شهر أيلول من 
العام 2016، كان بين المسجّلين المستفيدين في احد المنظمّات الإنسانيّةٍ 
الدينيّةٍ المسيحيّةٍ في سوريا 33800 عائلةٍ مسلمةٍ و8781 عائلةً مسيحيّةً 
من سوريا، بالإضافة إلى 2094 عائلةً مسلمةً لاجئةً و194 عائلةً مسيحيّةً 
لاجئةً و22 عائلةً عراقيّةً من الصّابئة المندائيّين154. يبيّن التسّجيل في هذه 
المنظمّات ومعدّلات إيصال المساعدات الإنسانيّة مدى الثقّة في الكنيسة 

بين السّكّان المحليّّين، بصف النّظر عن الدّين.

تنُتقَد المنظمّات الكنسيّة الإنسانيّة باستمرارٍ من مؤسّساتٍ كنسيّةٍ أخرى 
ومن مسيحيّين لعدم مساعدة الجماعات المسيحيّة أكثر من ذلك. ويرى 
هؤلاء النّقّاد أنّ غالبيّة الدّعم الإنسانيّ الذّي تؤمّنه هذه المنظمّات يوُزَّع 
ا على غير المسلمين  للمحتاجين غير المسيحيّين، ويقولون أيضًا إنهّ صعبٌ جدًّ
الحصول على دعمٍ يتمّ توزيعه من خلال المساجد. وكردٍّ على ذلك، تتمسّك 
منظمّات المساعدات الكنسيّة بأنّ تفويضها هو لتأمين الدّعم المبنيّ على 
المبادئ  الدّينية، بموجب  معتقداتهم  من  بدلاً  النّاس  احتياجات  أساس 

الإنسانيّة. والمقاربة مبنيّةٌ أيضًا على تقليد الكنائس في سوريا.

وبالرّغم من هذا الانتقاد، يملك المسيحيوّن المتأثرّون بالصّاع في سوريا 
أسهل  الأمر  يجعلان  الانتماء  وحسّ  الثقّة  كنائسهم.  في  دعمٍ  شبكة 
للتسّجيل  بها  المرتبطة  والمنظمّات  بالكنائس  للاتصّال  إليهم  بالنّسبة 
فيها والحصول على المساعدة الإنسانيةّ. كما وأنّ شعور البعض بالذّلّ 
ن  تؤُمَّ عندما  يتلاشى  المساعدة  لانتظار  علانيّةً  الصّفّ  في  وقفوا  إذا 

مساعدةٌ كهذه بطريقةٍ مرهفةٍ في المساحة الآمنة للكنيسة.

هذا وبالنّسبة إلى اللّاجئين المسيحيّين السّورييّن والعراقيّين،ان الكنائس 
في بلدانٍ مثل الأردن ولبنان هي نقطة الاتصّال الأساسيّة وتؤمن الدّعم 
النّازحين  أنّ غالبيّة  إقامتهم. وبالرغم من  الملحّ عند وصولهم وخلال 
تملك اتصّالاً محليًّّا حتى قبل الدّخول إلى بلدٍ جديدٍ، قامت الكنائس 
في البلدان المستضيفة بتطوير “نظام الإحالة” غير الرسّميّ الذّي يعيد 
هناك  كان  لكن  معيّنة155.  طائفةٍ  ذات  كنيسةٍ  إلى  المسيحيّين  توجيه 
شكوى من تمييز بين الجماعات الدّينيّة المسيحيّة ومن ضمنها. وتعلن 
بعض الجماعات أنهّ تمّ استبعادها من الخدمات والمساعدة أكثر من 
القادة  بعض  أنّ  إلى  يلمّح  ما  أخرى،  مسيحيّةٍ  في جماعاتٍ  عضوٍ  أيّ 
الدّينيّين والمنظمّات الدّينيّة تعطي أولويةًّ للّاجئين أكثر من طائفتهم156.

تأثر معيار المساعدات وأولويّاتها على الأقلّيّات
تعتب بعض المنظمّات المسيحيّة التّي تؤمّن مساعدةً إنسانيّةً أنّ معيار 
الاستفادة الذّي تفرضه الجهات المانحة يشكّل عائقًا أمام دعم الأقليّاّت 
الدّينيّة، وأحد القيود الأكثر شيوعًا هو حجم العائلة. تتألفّ العائلات 
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المسيحيّة السّوريةّ بشكلٍ متوسّطٍ من أربعة أفراد، في حين أنّ متوسّط 
بعض  بحسب   5.5 تقريبًا  وهو  بكثيرٍ،  أعلى  المسلمة  العائلة  حجم 
التقّارير157. والتنّاقض واضحٌ أيضًا من نتائج المسح الذّي أجراه برنامج 
المساعدات التاّبع للكنيسة النّويجيّة )NCA( في سوريا، حيث كان يبلغ 
معدّل عدد الأولاد المـُعاليِن في العائلة المسلمة 2.4، في حين أنهّ كان يبلغ 
الذّي  الاستفادة  الحساسيّة ومعيار  إنّ  يقال  المسلمة.  للعائلة غير   1.1
تطبّقه بعض الجهات المانحة يعطي أولويةًّ للعائلات التّي تتألفّ من 
أكثر من أربعة أفراد، وقد تشكو برامج الدّولة من الإشكالية عينها. ويقال 
أيضًا إنّ المساعدة الماليّة التي تقدّمها الحكومة العراقيّة هي 1 مليون 
دينارٍ عراقيٍّ )حوالي 800 دولارٍ أميركيّ( للعائلة، بغضّ النّظر عن حجمها، 

بالرغم من أنّ متوسّط حجم العائلات الإيزيديةّ هو 10 أعضاء158.

سوريا  في  المانحة  الجهات  لبعض  التمّويليّة  المشاريع  خصّصت  وقد 
المجتمعات  كاملٍ  بشكلٍ  مستثنيةً  فقط،  للنّازحين  الماليّة  مساعدتها 
ثمةّ  سوريةٍّ،  مسيحيّةٍ  منظمّةٍ  فبحسب  بالوضع.  المتأثرّة  المستضيفة 
عائلاتٌ مسيحيّةٌ غير نازحة قد تأثرّت بشدّةٍ بالصّاع. ونتج عن هذه 
المتطلبّات شكاوى واسعة النّطاق من قبل مسيحيّين متأثرّين بالصّاع 
في سوريا، ولاجئين مسيحيّين في دولٍ مجاورةٍ، حول تهميشهم في عمليّة 

إيصال المساعدة الإنسانيّة.

عامل  أيضًا  هو  الجنسيّة  بحسب  المساعدة  تخصيص  أن  تبيّن  وقد 
إبعادٍ أذ انه لدى التطبيق، يؤدي الى ازدياد ضعف بعض المجموعات 
لقد  لبنان،  ففي  المجموعات.  بين مختلف  توترّاتٍ  ويخلق  السّكّانيّة، 

العراق  من  اللّاجئين  تخدم  مسيحيّةٌ  منظمّةٌ  المقاربة  بهذه  ندّدت 
لبنان.  جبل  من  محرومةٍ  منطقةٍ  في  اللبّنانيّين  إلى  بالإضافة  وسوريا، 
وتورد المنظمّة أنّ الأموال المخصّصة من أجل توفير المساعدة للسّورييّن 
هي مصدر توترٍّ بين السّورييّن والعراقييّن، كما ومع أعضاءٍ في المجتمع 
اللّاجئون العراقيّون المسيحيّون في  اللبّنانّي المستضيف159. يتذمّر أيضًا 

الأردن من التمّييز ضدّهم على حساب اللّاجئين السّورييّن160.

لا  الأرثوذكسيّة،  السّيانيّة  الكنيسة  عن  ممثلٍّ  وبحسب  تركيا،  في 
تستطيع الكنيسة أن تدعم اللّاجئين العراقيّين بسبب الموارد المحدودة 
سببين  ويذكرون  السّورييّن.  للمسيحيّين  الأولويةّ  إعطاء  إلى  والحاجة 
تركيا  في  الكنيسة  أعضاء  من  التبّعّات  أنّ  هو  الأوّل  الأمر.  لهذا 
مخصّصةٌ غالبًا للسّورييّن. أمّا السبب الثاني فهو أنّ تركيز وسائل الإعلام 
والسياسة كان على سوريا، مع إهمال “القضيّة العراقيّة”، ممّا وضع 
بالسّورييّن.  لتعتني  منها  وتوقعّات  الكنيسة  على  خارجيّةً  ضغوطاتٍ 
فكان  بالكامل،  العراقيّين  المسيحيّين  تجاهل  تمّ  أنهّ  يعني  لا  هذا 
على  والحصول  الكنسيّة،  الأنشطة  في  والمشاركة  الحضور  بإمكانهم 
الدّعم الاجتماعيّ الأساسّي، وقد حصلوا عند وصولهم قبل عدّة سنواتٍ 
بشكلٍ  الآن  هم  العراقيّين  اللّاجئين  هؤلاء  لكنّ  مؤقتّ.  مسكنٍ  على 
بالرغم من  المثال،  سبيل  وماليًّا. على  مادّيًّا  لأنفسهم،  داعمين  رئيس 
أنّ اللّاجئين المسيحيّين السّورييّن الذّين أجريت معهم مقابلاتٌ كانوا 
يسكنون سويةًّ ويحصلون على تغطيةٍ لكافةّ نفقاتهم، كان المسيحيّون 
ممّا  أو  مدّخراتهم  الأخرى من  والنّفقات  الإيجار  يدفعون  العراقيّون 

يكسبونه من العمل البسيط الذّي يستطيعون إيجاده161.

فالنتينا لاجئةٌ من الخابور في سوريا. كانت أسيرةً لدى الدّولة الإسلاميّة مدّة سنة. إنهّا الآن تدرسّ وتنشّط الأولاد اللّاجئين في كنيسة أشوريةٍّ في لبنان.
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النّزوح والشّعور بعدم الأمان بن الأقلّيّات
واللجّوء  الدّاخلّي  النّزوح  مخيّمات  تجنّب  إلى  الدّينيّة  الأقليّّات  تميل 
وبحسب  والتهّويل.  والمضايقات  الطاّئفيّة  التوّترّات  بسبب  المختلطة 
ممثلّين عن الإيزيدييّن، لقد غادرت حوالي 200 عائلةٍ إيزيديةٍّ نازحةٍ 
وكلام  الإذلال  بسبب  كردستان  إقليم  في  الدّاخلّي  النّزوح  مخيّمات 
الكراهيّة. تعيش هذه العائلات الآن في أبنيةٍ غير مكتملةٍ حول إربيل 
السّكن في  الإيزيديوّن عن  اللّاجئون  وتنقصها المساعدة162. كما يتردّد 
أن  من  لخوفهم  التّركيّة  الحكومة  تديره  السّورييّن  للّاجئين  مخيّماتٍ 
الدّولة  مقاتلي  من  بين  مُقرَّ لاجئين  أيضًا  تأوي  هذه  المخيّمات  تكون 
الإسلاميّة163. كذلك يتجنّب اللّاجئون العلويوّن المخيّمات ذات الغالبيّة 
استضافهم  الذّين  الكاكائيّون  أيضًا  ويشير  تركيا164.  جنوب  في  السّنّيّة 
إقليم كردستان إلى المضايقة وعدم شعورهم بالأمان كسببَين لتجنّب 
السّوريوّن  اللّاجئون  يتجنّب  ما  وغالبًا  الدّاخلّي165.  النّزوح  مخيّمات 
ويسعون  الرسّميّة،  اللّاجئين  مخيّمات  الأردن  في  والدّروز  المسيحيوّن 
بدل ذلك للإقامة في مراكز مدنيّة، فغالبًا ما يعيشون في أديرةٍ أو مساكن 
الظرّوف  هذه  الدّينيّة في  الأقليّّات  وتشعر  مؤقتّة.  مخيّماتٍ  متقاربةٍ 
بالانعزاليةّ والشّجب والتمّييز )الملموس أو الحقيقيّ( في الحصول على 

الإغاثات الإنسانيّة والمساعدة166.

، كان المـُـستطلعَون مـن النّازحـين في المسـح الـّذي أجراه  بشـكلٍ عـامٍّ
العـام  النّويجيّـة )NCA( في  للكنيسـة  التاّبـع  المسـاعدات  برنامـج 
2016، في إقليـم كردسـتان، إيجابيّـين حـول حالـة السّـلامة لديهـم، 
فقـد أعلـن 70% أنهّـم يشـعرون بـ “الأمـان” أو “كثيرٍ مـن الأمان” في 

موقعهـم الحـالي. لكـنّ درجـة الشـعور بالأمـان تغـيّرت كثيراً بحسـب 
الموقـع: السّـكّان في القـوش )46% شـعروا بالأمـان( وكبتـو 2، مخيّـم 
مـن  أقـلّ  بأمـانٍ  كبـيرٍ  بشـكلٍ  )42%( شـعروا  الدّاخـل،  نازحـين في 
سـكّان مواقـع أخـرى، تحديـدًا زاخـو )97%( ومدينة دهـوك )%95( 
المسـيحيّين  مـن  كبـيرةٌ  أكثريـّةٌ  أعلنـت  وقـد   .167)%90( والعماديـّة 
ا مـن نسـبة  )85%( بأنهّـا تشـعر بالأمـان، وهـي نسـبةٌ قريبـةٌ جـدًّ
المسـلمين )80%(. أمّـا النّسـبة الأدنى بكثـير، فهـي تلـك التّـي اعـرب 

عنهـا الإيزيديـّون الذّيـن أعلنـوا عـن شـعورهم بالأمـان )%48(.
، كان المـُستطلعَون في مسحٍ مشابهٍ في العام 2016 أجراه  بشكلٍ عامٍّ
برنامج المساعدات التاّبع للكنيسة النّويجيّة )NCA( في لبنان إيجابيّين 
حول حالة سلامتهم، فقد أجاب 86% من المـسُتطلعَين أنهّم يشعرون 
ا” في موقعهم الحالّي. لكنّ المـُستطلعَين في  بـ “الأمان” أو “الأمان جدًّ
جبل لبنان أعلنوا عن مستوياتٍ أدنى بكثيرٍ من الأمان الملموس، فقد 
أعلن حوالي الرّبع )24%( بأنهّم يشعرون بعدم الأمان مقارنةً مع %5 
بأمانٍ  إجمالاً  السّنّة  وقد شعر  لبنان.  البقاع و1% في شمال  في سهل 
أكثر بقليلٍ من أعضاء الطوّائف الأخرى، لكنّ هذا التأّثير أقلّ أهمّيّةً 
الاختلافات  هذه  من  جزءٌ  يعود  لبنان.  في  الجغرافّي  الموقع  تأثير  من 
البلدياّت على حركة  كلّ  ليس  لكن  بعض،  التّي وضعتها  القوانين  إلى 
اللّاجئين. فقد أشار ثلثا المـُستطلعَين )66%( أنهّم يستطيعون التحّركّ 
و%25  ذلك،  يستطيعون  لا  أنهّم  و%9  الحاليّة،  المنطقة  في  بحرّيةٍّ 
آخرون أنهّم أحرارٌ بعض الشّيء في التحّركّ بحرّيةٍّ. وقد عاش 60% في 

جبل لبنان ممّن أشاروا إلى قدرةٍ محدودةٍ على التحّركّ بحرّيةّ.

تقبلّ أوليفيا صورةً لوالدها الذّي قتلته الدّولة الإسلاميّة في تلّ هرمس في سوريا. إنهّا الآن تنتظر مع أختيها وأمّها إعادة توطينهنّ في أستراليا.
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في تركيا، حيث لم يشارك أيّ لاجئٍ مسيحيٍّ أجريت معه المقابلة لهذه 
الدّراسة تجارب مباشرةً من الاضطهاد أو التمّييز الدّينيّ، عبّ البعض عن 
حذرهم في ارتداء إشاراتٍ واضحةٍ تشير إلى هويتّهم الدّينيّة في الأماكن 
العامّة. وقد شرحت امرأةٌ مسيحيّةٌ سوريةّ ما يلي: “ليس الأمر أنهّم 
)المسلمون الأتراك المحليّّون( سيهاجموننا جسديًّا أو يسعون ويقومون 
بأذيتّنا، بل إننّا لا نعرف اللغّة وثمةّ اختلافاتٌ ثقافيّةٌ، ولربّما لا نعرف 
بطريقةٍ مضحكةٍ، فقد  إلينا  إذا نظروا  أنهّم  تعلم  أنت  يقولون.  ماذا 
يعاملوننا بطريقةٍ مختلفة. من الأفضل ألّا نرتدي واحدًا )صليب(”168.

في المقابل، واجه أشخاصٌ من العلوييّن تمييزاً مباشًرا. على سبيل المثال، 
عندما تمّ التعّرفّ عليهم في مخيمّاتٍ جنوب تركيا، اندلع العنف بين 
مراكز  في  البقاء  أو  المخيّمات  مغادرة  على  إياّهم  مُجبِين  اللّاجئين 
مدنيّةٍ من دون مأوىً ودعم. فيسعون خارج المخيّمات لإخفاء دينهم 

قدر المستطاع169.
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العقليّة  البناء  إعادة  في  بل  المنازل،  بناء  إعادة  في  المشكلة  “ليست 
للعيش معًا بسام.”

ممثلّةٌ عن الإيزيديّين - إربيل، إقليم كردستان، العراق، أيلول 2016

لكنّهم  الأرض،  هذه  تاريخ  من  فقط  جزءٌ  هم  المسيحيّون  “ليس 
يحتاجون أيضًا أن يكونوا جزءًا من مستقبلها.”

قائدٌ دينيٌّ كلدانيٌّ - إربيل إقليم كردستان، العراق، أيلول 2016

رون أيضًا، بالاضافة إلى أنّ بيوتنا  “العودة إلى ماذا؟ النّاس هناك مُدمَّ
دُمِّرت. المصالحة والمعافاة مسارٌ طويلٌ، والعديد منّا غر مستعدّين 

للدّخول فيه. إنّ سوريا الّتي عرفناها لم تعد موجودة.”
لاجئٌ سوريٌّ مسيحيٌّ شابّ - بيروت، لبنان، شباط 2016

بالرّغم من امتلاك الأقليّّات من سوريا والعراق بعض التجارب الإنسانيّة 
ما  في  المختلفة  الجماعات  تجارب  بين  صارخٌ  تناقضٌ  يظهر  المشتركة، 
المختلفة بصمةً على  التجارب  بالتمّييز والصّاع. وتركت هذه  يختصّ 
الأفراد والمجتمعات، ما يؤثرّ على رؤيتهم لمستقبلهم. على سبيل المثال، 
إنّ وضع الأقليّاّت غير المستقرّ في العراق مستمرٌّ منذ عقدٍ في سوريا. 
كما أنّ الأقليّّات في سوريا والعراق التّي استهُدِفت عمدًا، بهدف الإبادة 

أو النّزوح الدّائم، تملك تجارب مختلفةً عن الأقليّّات الأخرى.

السّوريةّ والعراقيّة حول  الأقليّّات  الفصل وجهات نظر  يستطلع هذا 
في  والمصالحة  إدماجهم،  وإعادة  توطينهم،  وإعادة  عودتهم،  إمكانيّة 
مسقط رأسهم. كما يرسم أوجه الشّبه والاختلاف بين هذه المجموعات 
للفرص  أفضل  فهمٍ  أجل  من  والأكثريةّ،  الأقليّّات  وبين  ضمنها،  ومن 

والعوائق أمام استرتيجيّات الدّعم القصيرة والطوّيلة الأمد.

العوامل المـُؤثِّرة على عودة النّازحن
وخططهـم  وآمالهـم  مشـاعرهم  اللّاجئـين  نـزوح  أسـباب  تحـدّد 
اللّاجئـين  مـن  كبـير  عـدد  قـال  مناطقهـم.  أو  بلادهـم  إلى  للعـودة 
إنهّـم  الدّراسـة  لهـذه  البحـث  في  المشـاركين  السّـورييّن  المسـيحيّين 
يرغبـون في العـودة إلى سـوريا في حالـة انتهـاء الحـرب170. وكانـت 
الأسـباب الأكـثر شـيوعًا لرغبتهـم بالعـودة هـي تمسّـكهم بوطنهـم، 
ووجـود بيوتهـم وأعمالهـم في سـوريا، والصّعوبـات الحياتيّـة خـارج 
وطنهـم. كـما أشـار الذّيـن قـام برنامـج المسـاعدات التاّبع للكنيسـة 
بـين  الاختلافـات  أنّ  إلى  لبنـان  في  بمسـحهم   )NCA( النّويجيّـة 
الجماعـات الدّينيّـة قـد ازدادت، لدرجـة أنـّه قـد يتعـذّر الآن حلهّا، 
وقـد تجعـل الحيـاة في الدّيـار صعبـة. غـير أنّ اللّاجئـين المسـيحيّين 
العراقيـّين الذّيـن تـمّ مسـحهم كانـوا متصلبّين في فكرة أنـّه لن يكون 
الإسـلاميّة.  الدّولـة  غيـاب  في  حتـّى  للعـودة،  إمكانيّـةٍ  مـن  هنـاك 
وأصدقائهـم  قبـل جيرانهـم  مـن  المفاجئـة  بخيانتهـم  شـعورهم  إنّ 
المسـلمين، والصّدمـة والمعاناة التي عاشـوها في السـابق ويعيشـونها 
حاليـاً تـدل أنّ الأقليّّـات التّـي هربـت إلى بلـدانٍ مجـاورةٍ تملـك قلةًّ 

مـن المخططّـات للعـودة171.

البيوت  وخسارة  الأمان  نقص  كان  لبنان،  في  اللّاجئين  إلى  بالنّسبة 
والوظائف أكثر الأسباب الشّائعة المـُعلنَة لعدم رغبتهم في العودة172. 
الأقليّّات بمغادرة  الأمان وتبدأ عائلاتٌ من  تتصاعد حدّة عدم  عندما 
منطقةٍ معيّنةٍ، يقود هذا إلى تراجع سوق العقارات. ثمةّ أقليّّاتٌ أخرى 
يستطيعون  الأكثريةّ  أعضاء  لكنّ  أيضًا،  والمغادرة  أملاكها  لبيع  تسعى 
أن يسقطوا كثيراً الأسعار في غياب المشترين من الجماعة ذاتها173. هذا 
وثمةّ  لأرضهم174،  الأكراد  مصادرة  عن  الحسكة  من  أشوريوّن  وأعلن 
تقارير غير مؤكّدة من أشورييّن بأنهّ كان عليهم بيع عقاراتهم بضغطٍ 

من الأكراد175.

إإنّ تدمير أو خسارة البيوت أو الأراضي أو الأملاك، ومن ضمنها الوثائق 
الرسمية، هو أيضًا عاملٌ يعيق العودة إلى العراق176. كان الإيزيديوّن 
يقفل  ما  الأسعار177،  بأدنى  الموصل  في  بيوتهم  يبيعون  والمسيحيّون 
الباب على العودة. مع الإقرار بهذا الواقع وأثره السّلبيّ في الموصل، قام 
الأقليّّات على  إقليم كردستان بتشجيع  مسؤولٌ دينيٌّ مسلمٌ سنّيٌّ في 
تطوير منظورٍ طويل الأمد من أجل العودة لبيوتهم: “يجب ان تتحلّى 
الضّحايا بالشّجاعة والصّب. قد لا يحتاج هذا الجيل لهذه الأملاك، لكنّ 
جيل المسيحييّن المقبل سيحتاجها”. لكن، في إزاء معاناتهم، وجد القادة 
بأن  المغادرين الموصل  المسيحيوّن الأمر صعبًا للطلّب من المسيحيّين 

يمتلكوا القوّة للعودة178.

البيوت  من  الإيزيدييّن  لممتلكات  تسجيلٍ  أيّ  هناك  ليس  سنجار،  في 
أو الأراضي، ما يعقّد عمليّتيَ البيع واستعادة الملكيّة. ونتيجة مرحلة 
في  لبيوتهم  ملكيّة  صكوك  الإيزيدييّن  دون  العرب  امتلك  التعّريب، 
الأراضي،  امتلاك  عرف  يطغى  حيث  الثقّافات  وفي  المنطقة179.  هذه 
كحالة الإيزيدييّن، يجب أخذ الوضع الخاصّ للنّساء بعين الاعتبار عند 
تقُسَم  الإيزيديّ  التقّليد  بحسب  فالوراثة  النّازحين.  لعودة  التخّطيط 
عادةً بالتسّاوي بين الأولاد الذّكور للمتوفّى )أو الإخوة وأولاد العمّ من 
الذّكور في حال لم يكن لديه أولادٌ ذكور(، ولا تحصل البنات والزوّجات 
من  أصبح  لأنهّ  إشكاليّةً  يكون  أن  أقرب  الأمر  هذا  حصّة.  أيّ  على 

المألوف إيجادُ بيوتٍ على رأسها نساءٌ نتيجة الاضطهاد المسلح180ّ.

الأمن أساسيٌّ بالنّسبة إلى النّازحين في إقليم كردستان، فحوالي 59% من 
النّويجيّة  للكنيسة  التاّبع  المساعدات  برنامج  مسح  في  المـُستطلعَين 
العامل  تكون  قد  التاّمّة  الإسلاميّة  الدّولة  هزيمة  إنّ  قالوا   )NCA(
الأهمّ في قرار العودة إلى الدّيار، وقال 26% إنهّم قد يطلبون ضمانةً 
البيوت ونزع  أمنيّةٍ موثوقة. كما كانت إعادة إعمار  أمنيّةً من جهةٍ 
إليها  أشار  التّي  أهمّيّةً  الأكثر  الأخرى  العوامل  والمتفجّرات  الألغام 

هؤلاء المـُستطلعَون.

تقوم  أن  يريدون  ممّن  الدّاخل  في  النّازحين  من  واسعٌ  طيفٌ  ووثمةّ 
البحث  في  كثيرون  مشاركون  شعر  فقد  الأمن.  بتوفير  موثوقةٌ  جهةٌ 
بسبب  لهم  العراقيّة  الفدراليّة  السّلطات  بخيانة  الأقليّّات  من 
بأيّ  القيام  في  وفشلها  الموصل،  من  المـُبَّر  غير  العسكريّ  انسحابهم 

الفصل الرّابع: آفاقٌ مستقبليّة
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جهدٍ مهمٍّ على الصّعيد العسكريّ أو الحمائّي أو الإنسانّي كردّة فعلٍ 
عينها  المشاعر  عن  الإيزيدييّن  عن  الممثلّون  وعبّ  الأزمة181.  على 
بالنّسبة إلى البشمركة. فهم يعتقدون أنّ هذه القوّات انسحبت من 
مناطق يسكنها الإيزيديوّن، مع تزويد معلوماتٍ مضللّةٍ حول الخطر 
ليدافعوا  للإيزيدييّن  الأسلحة  إعطاء  ورفض  حياتهم،  المهدّد  أمامهم 

عن أنفسهم182.

سنجار  مقاطعة  في  قراها  إلى  الإيزيديةّ  العائلات  بعض  عادت  لقد 
شمال جبل سنجار، والتّي استعادتها القوّات الكرديةّ. بحسب منظمّةٍ 
المنطقة،  تلك  قرى  معظم  في  إيزيديوّن  مزارعون  يعيش  إيزيديةٍّ، 
وبدأ هؤلاء المزارعون العائدون بالزّرع، وهم يدعمون عددًا كبيراً من 
النّازحين في الدّاخل من الجهة الجنوبيّة للجبل الذّين اتخّذوا من تلك 
من  معدومةٍ  أو  قليلةٍ  مساعداتٍ  على  حصلوا  لكنّهم  ملاذاً،  المنطقة 

منظمّاتٍ غير حكوميّة أو حكومات183.

مدينة  سوى  استعادة  يتمّ  لم  سنجار،  جبل  من  الجنوبيّة  الجهة  في 
الإيزيديةّ  القرى  معظم  وتبقى  الإسلاميّة،  الدّولة  يد  من  سنجار 
قريبًا مع  الواقع  تغيّر هذا  إمكانيّة  تحت سيطرة هذه الأخيرة، رغم 
لكنّ  الإسلاميّة.  الدّولة  قوّات  من  الموصل  لمنطقة  المحتمل  التحّرير 
معظم الإيزيدييّن لم يعودوا إلى مدينة سنجار. ثمةّ خلافٌ حول أسباب 
عدم العودة، ويذكر الذّين أجريت معهم مقابلاتٌ ان الوضع الأمنيّ، 
الدّمقراطيّ  الحزب  بقوّات  الثقّة  وانعدام  للمدينة،  الشّامل  والدّمار 
الحزب  بين  السّياسيّة  والخلافات  للأمن،  لتوفير   )KDP( الكردستانّي 
 ،)YBŞ( ووحدات المقاومة في سنجار )KDP( الدّيمقراطيّ الكردستانّي
هي عوامل قد منعت إعادة التوّطين. لقد انضمّ كثيٌر من الإيزيدييّن 
مستقلةٍّ  ميليشياتٍ  الى  أو   )YBŞ( سنجار  في  المقاومة  وحدات  إلى 
، لأنهّم لا  أخرى، أو أسّسوا مجلس إدارةٍ ذاتيّةٍ لتطوير الحكم المحلّيّ
يثقون بعد الآن بسيطرة الحزب الدّيمقراطيّ الكردستانّي )KDP( في 
المقاومة في سنجار )YBŞ( تسيطر على  إنّ وحدات  المنطقة. ويقال 
المناطق في سنجار غرب قرية سينون وباتجّاه الحدود مع سوريا، في 
حين يسيطر الحزب الدّيمقراطيّ الكردستانّي )KDP( على المنطقة نحو 
المشاركون  ندّد  السّياسيةّ،  الخلافات  بتلك  يتعلقّ  ما  وفي  الشّق184. 
الإيزيديوّن في البحث بالحصار الاقتصاديّ غير الرسّميّ، اذ انه يمكن 
بالإضافة  الفوري185ّ،  الطعّام للاستهلاك  كمّيّةٍ صغيرةٍ من  فقط جلب 

إلى إعاقة إعادة التوّطين والتأّهيل.

تظهر متطلبّاتٌ أخرى للأقليّّات قبل النّظر في العودة إلى الدّيار الا وهي 
الضّمانات التشّيعيّة والدّستوريةّ، كما يشير مُستطلعَون من الكاكائيّين 
الى  العراقيّ  الدّستور  ينظر  نظريًّا،  والمسيحيّين.  والإيزيدييّن  والشّباك 
والحقوق  السّياسّي  التمّثيل  ضمانات  لهم  ويؤمّن  الدّينيّة،  الأقليّاّت 
بعض  عبّت  ذلك،  ومع  الدّينيّة.  بالحرّيةّ  المرتبطة  والحقوق  الإداريةّ 
النّصّ،  الأقليّّات عن قلقها بأنّ هذه الحقوق غير مذكورةٍ بصاحةٍ في 
وأساسًا  للعراق  رسميًّا  دينًا  للإسلام  الإشارة  كانت  إذا  ما  وشكّكت في 
عليها  ينصّ  أخرى  حقوقٍ  لإلغاء  ما  يومًا  تسُتخدَم  قد  فيه  للتشّيع 
الدّستور186. كانت مشكلة الدّستور العراقيّ في تنفيذه، ففي حين أنهّ 
يعترف بطبيعة العراق المتعدّدة الأديان والأعراق، لم تقم اجهزة الدّولة 

بتنفيذ أحكامه كردّة فعلٍ على تزايد حساسيّة الأقليّّات الدّينيّة.

كذلك تواجه بعض مجموعات اللّاجئين عوائق خاصّة تمنعها من العودة 
إلى بلادها. فعدد كبير من الرجّال السّورييّن المسيحيين187 قد هربوا من 
البلاد لتجنّب الخدمة العسكريةّ في الجيش، مما يمنعهم من العودة إلى 

المناطق الخاضعة للدّولة، إلّا إذا أعطيت لهم بعض الضّمانات.

الوحيدتين  الطاّئفتين  الأرثوذكس  والأرمن  السّنّة  من  اللّاجئون  كان 
النّويجيّة  للكنيسة  التاّبع  المساعدات  برنامج  استطلعهما  اللتّين 
)NCA(، حيث أبدى أكثر من 30% من المـُستطلعَين رغبتهم بالعودة 
النّوعيّة الظاهرة  النّتائج  التوّالي(. هذا يتناغم مع  )33% و42% على 
الكثير  خسوا  السّنّة  أنّ  رغم  الدّراسة.  لهذه  أجريت  مقابلاتٍ  من 
الملاحظة  لكنّ  أخرى،  دينيّةٍ  الأملاك وكانوا ضحيّةً مثل جماعاتٍ  من 
هي أنهّم أكثر تركيزاً على العودة، وقد لا يشاركون الشّيعة مخاوفهم 
بقبولهم  ثقةً  أكثر  أنهّم  بما  عودتهم،  بعد  بهم  والتنّديد  الأمن  حول 
اللّاجئين من الأرمن  بالنّسبة إلى  أمّا  إليها.  التّي هربوا  المجتمعات  في 
التوّطين  إعادة  خيارات  من  الاستياء  احتمال  يفسّ  فقد  الأرثوذكس، 
رغبة بعضهم بالعودة إلى ديارهم. ويتمّ وصف الأرمن الأرثوذكس على 
أنهّم جماعةٌ مجتمعيّةٌ قويةٌّ يريدون أن يظلوّا معًا، كما أنهّم جماعةٌ 

كبيرةٌ نسبيًّا مقارنةً بالمسيحيّين الآخرين المستوطنين188.

الاختيار بن إعادة التّوطن أو الهجرة
تبز الاختلافات أيضًا بين السّورييّن والعراقيّين في رغبتهم بالهجرة. فقد 
أشار ثلثا )67%( المـُستطلعَين من العراقييّن النّازحين إلى إقليم كردستان 
أنهّم كانوا ينوون الهجرة إلى بلدٍ آخر في مرحلةٍ معيّنة189. أمّا في سوريا، 
فتبلغ نسبة الذّين يتوقون الى ترك البلاد ثلث )31%( المـُستطلعَين190. 
والوضع مماثل او حتى يظهر بشكل أقوى عند اللّاجئين، ففي لبنان 
السّورييّن  ثلثيَ  وأكثر من   )%98( العراقيّين  كلّ  عمليًّا  بالهجرة  رغب 
التاّبع  المساعدات  برنامج  استطلعهم  الذّين  المـُستطلعَين   )%78(

. )NCA(191 للكنيسة النّويجيّة

الدّينيّة،  الأقليّّات  بكثيرٍ عند  أكب  المنشأ هي  بلد  الرّغبة بمغادرة  إنّ 
بالهجرة  الراغبين  نسبة  بلغت  سوريا،  ففي  المسيحيّين.  عند  تحديدًا 
وفي  المـسُتطلعَين192؛  المسلمين  من  و8%  المسيحيّين  من   35% الى 
نقيض  على  بالمغادرة،  المسيحيّين  من   65% رغب  كردستان،  إقليم 
%12 من المسلمين. والرّغبة بمغادرة إقليم كردستان هي الأقوى بين 
أكب،  النّسبة  هذه  الإيزيدييّن(.  المـُستطلعَين  من   85%( الإيزيدييّن 
هناك  كانت  “إذا  إيزيديةّ:  منظمّةٍ  تقييم  من  أبعد،  ليست  ولكن 
فرصةٌ غداً، سيغادر أكثر من %75 من الإيزيدييّن العراق بما أنهّم لا 

يرون مستقبلاً آمنًا هنا”193.

عائلةٍ   3000 غادرت  المحليّّة،  الكلدان  مطرانيّة  إحصائيّات  بحسب 
كلدانيّةٍ إربيل في إقليم كردستان بين شهر حزيران من العام 2014 وشهر 
حزيران من العام 2015 194. يمكن أن تعزى نسب الهجرة العالية نسبيًّا 
للمسيحييّن من العراق وسوريا إلى عوامل دفعٍ وسحب. في حين تنطبق 
عوامل الدّفع إلى حدٍّ كبيرٍ على جماعات الأقليّّة والأكثريةّ الدّينيّة على 
حدٍّ سواءٍ، إلّا أنهّ تمّ استهداف بعض الأقليّّات تحديدًا بعنفٍ أو طرُدِوا 
للمسيحيّين  مهمّةً  السّحب  عوامل  وكانت  الدّينيّة.  هويتّهم  بسبب 
بشكلٍ خاصّ، اذ انهم يستطيعون أن يعتمدوا على الشّبكات الخارجيّة، 
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بين  انطباعٌ  ثمةّ  ذلك،  إلى  بالإضافة  الأخرى.  المجموعات  لبعض  خلافاً 
المسيحييّن السّورييّن والعراقييّن على امتداد المنطقة أنّ بعض البلدان 
تستضيف اللّاجئين المسيحيّين، ما يسهّل اندماجهم هناك وعدم قيام 
المجتمعات المستضيفة بالنّظر إليهم على أنهّم يشكلون تهديدًا لهم195.

رغبة  من  قلصّا  عامليَن  على  الضّوء  المسح  بيانات  وتسلطّ  هذا 
المـُستطلعَين بالهجرة، وهما التقدم في السّن وكون الأشخاص من الدين 
الإسلامي. وفي سوريا، كان المـُستطلعَون العلويوّن والذّين يسكنون في 
مدينة دمشق أو اللّاذقيّة أقلّ رغبةً بالمغادرة، ربّما بسبب دعمهم على 

أعلى المستويات لسلطة الأسد وشعورهم بالأمان أكثر من سواهم196.

لقد أظهر الكاكائيّون الذّين أجريت معهم مقابلاتٌ لهذه الدّراسة، نسباً 
متدنيّةً من الهجرة، لكن يبدو أنّ هذه النسبة هي أكثر نتيجة للتحّدّيات 
في عمليّة الهجرة مما هي نقص بالرغبةٍ في الهجرة. وقالت هذه المصادر 
إنهّ بسبب نظرة الآخرين الخاطئة لهم على انهم مسلمون، ومن ضمنهم 
التي  للمخاطر  عرضة  يتعبونهم  فلا  الهجرة،  طلبات  عن  المسؤولون 
يواجهونها فعليًّا. فهم يعتقدون أنّ مضايقتهم وانعدام قبولهم من قبل 

المسلمين والدّولة الإسلاميّة لا يعُتبَان حجّتهم للهجرة197.

غالبًا ما تعتب بعض الأقليّاّت المستهدفة بشكلٍ مباشٍر من قبل المجموعات 
المسلحّة الإسلاميّة، والتّي خست أراضيها، أنّ إعادة توطينها في الخارج 
هي طريقها الوحيد للخروج والهروب بشكلٍ جماعيّ. ويجب النّظر إلى 
التجارب الحاليّة للاضطهاد والنزوح عند بعض الجماعات من زاوية المجازر 
والتهجير القسيّ والقدرة على الحفاظ على الذّات على مرّ التاّريخ. إنّ 
احتمال العودة عند جماعاتٍ مماثلةٍ تملك ذاكرةً جماعيّةً قويةًّ هو أدنى 
أو معدوم. الجماعة الأشوريةّ هي مثالٌ على ذلك: لقد أتى حوالي 8000 
امرأةٍ ورجلٍ وولدٍ من هذه الجماعة إلى لبنان كلاجئين منذ بداية الأزمة 
السّورية198ّ. وعندما استقرّوا بدعمٍ من كنسيتهم، كانت الأولويةّ الرئّيسة 
لهذه الجماعة هي الشّوع في الهجرة إلى بلدٍ ثالث199. في شهر أيلول من 
العام 2016، اعتزم 185 شخصًا )45 عائلةً(، في رعيّةٍ أشوريةٍّ على مشارف 
بيروت، السّفر إلى أستراليا؛ وقد أكّد 90 شخصًا آخر مخططّهم للهجرة 
وحجزهم للتذّاكر من أجل مغادرة البلد في شهر تشين الأوّل. وبحسب 
الكنيسة، يقوم جميع الأشورييّن عمليًّا بتقديم طلباتٍ إلى سفارةٍ معيّنةٍ 
بهدف إعادة التوّطين، والأكثر شيوعًا هو من خلال برامج دعمٍ خاصّة200.

وجهات نظر الأقلّيّات حول المصالحة
العراقيّون  خلالها  من  ينظر  التّي  الطرّيقة  بين  كبيٌر  تباينٌ  يظهر 
والسّوريوّن لإمكانيّة المصالحة والتعّايش مع شركائهم في الوطن بعد 
هو  المسألة  هذه  في  بالأمل  العراقيّين  شعور  إنّ   ، عامٍّ بشكلٍ  الصّاع. 

أضعف بكثيرٍ من شعور السّورييّن به.

وتظهر أيضًا اختلافاتٌ بين الأقليّّات من البلد نفسه، على الأرجح بسبب 
كردستان،  إقليم  في  الصّاع.  خلال  بها  مرتّ  التي  التجارب  اختلاف 
المخيّمات  سكّان  بين  ملحوظٍ  بشكلٍ  المـُستطلعَين  مواقف  تختلف 
خارج  يعيشون  الذّين  المسيحيوّن  كان  خارجها.  يسكنون  والذّين 
المخيّمات متفائلين أكثر بكثيرٍ من جماعاتٍ أخرى حول إمكانيّة معاملة 
في  حصل  ما  ومسامحة  المستقبل  في  لائقٍ  نحوٍ  على  البعض  بعضهم 

في  والمسيحيّين  المسلمين  من  تشاؤمًا  أكثر  الإيزيديوّن  كان  الماضي201. 
جميع تقييماتهم، وتحديدًا في ما يخصّ قدرتهم على مسامحة الماضي 
أكثر  الإيزيدييّن  بين  النّساء  وكانت  المستقبل202.  في  بالآخرين  والثقّة 
سلبيّةً من الرجّال حول إمكانيةّ المصالحة مع الجيران المسلمين203. ثمةّ 
شكٌّ صغيٌر بأنّ هذا التنّاقض مرتبطٌ باستهداف الإيزيدييّن في الصّاع، 
النسّاء  تحمّلتها  التّي  الكبيرة  والمعاناة  الأقصى  العنف  إلى  بالإضافة 
والفتيات الإيزيدياّت. كما أنّ الاستياء من قوّات الأمن المطلوب منها أن 
تحميهم، بالإضافة إلى بعض الجيران المسلمين الذّين يزُعَم أنهّم دعموا 

وتعاونوا مع الدّولة الإسلاميّة، يزداد بعمقٍ بين الإيزيدييّن.

اما عن الأخذ بعين الاعتبار لإمكانيّة المصالحة والتعّايش مع شركائهم 
مُشكّكين  الدّاخل  النّازحون في  السّوريوّن  كان  الصّاع،  بعد  السّورييّن 
ارتباكٍ وتشويشٍ  اختبوه من  ما  ربّما  يعكس  ما  ، وهذا  بشكلٍ خاصٍّ
بدرجته القصوى. وتحديدًا كان النّازحون في الدّاخل أكثر تشاؤمًا عند 
دين  واحترام  مستقبليّةٍ  حربٍ  تجنّب  لإمكانيّة  الاعتبار  بعين  الأخذ 
إذا  ما  حول  بكثيرٍ  أكثر  مشكّكين  المسلمين  غير  كان  البعض.  بعضهم 
كانت الجماعات المختلفة قادرةً على معاملة بعضها البعض على نحوٍ 
لائقٍ في المستقبل204. وفي حين مال السّوريوّن إجمالاً إلى عدم امتلاك 
متشائمين  والحسكة  درعا  من  الآتون  كان  للمستقبل،  إيجابيّةٍ  نظرةٍ 
بشكلٍ خاص205ّ. هذا ما تمّ تأكيده في ثلاثة مجموعاتٍ من النّقاشات 
في لبنان مع مجموعاتٍ مختلفةٍ من اللّاجئين الأشورييّن من الحسكة206.

بالنّسبة إلى الأقليّّات العراقيّة في سهل نينوى، تعرض فكرة العودة إلى 
الدّيار بالتوّازي مع التقّدّم في عمليّة البحث عن الحقيقة. كانت هذه 
التّي  الانتهاكات  بأنّ  رسميّةٍ  إعلاناتٍ  طريق  عن  عُزِّزت  قد  العمليّة 
إبادةً جماعيّةً وجرائم  الدّولة الإسلاميّة ضدّ الأقليّاّت تشكّل  ارتكبتها 
ضدّ الإنسانيةّ وجرائم حرب. لكن تعتقد مجموعاتٌ إيزيديةٌّ مختلفةٌ 
أنّ هذه التصّيحات لم تنُتِج حتىّ الآن تغييراتٍ ملموسةٍ على الأرض207. 
إلى  قضيّتهم  لجلب  الإيزيديّ  المجتمع  داخل  النّطاق  واسع  دعمٌ  ثمةّ 
فهم  ينقصهم  النّاس  من  كبيراً  عددًا  أنّ  بيد  الدّوليّة.  العدل  محكمة 
يتمّ  سوف  الزمّنيّ  الجدول  من  نوعٍ  وأيّ  المسار  هذا  عمل  طريقة 
اتبّاعه208. أمّا الحاجز الرئّيس في هذا المسار فهو أنّ العراق ليس عضوًا 

من نظام روما الأساسّي الذّي أسّس المحكمة الجنائيّة الدّوليّة.

إنّ الجهود الإيجابيةّ التّي تبذلها حكومة إقليم كردستان )KRG( من 
أجل تجميع الشّهادات لضمان اعترافٍ دوليٍّ بالانتهاكات التي ارتكُبت 
حملة  مع  الرّبط  بسبب   ، بشكٍّ الجماعة  تلقّتها  قد  الإيزيدييّن،  ضدّ 
الأنفال في العام 1988، وبالتاّلي تنظر إليها الأقليّاّت على أنهّا جزءٌ من 
استراتيجيّةٍ ما لتأسيس هيمنةٍ كرديةٍّ على سنجار209. ولا يثق الإيزيديوّن 
في قدرة المحاكم العراقيّة على تأمين عدالةٍ انتقاليّة، كما يعتبون أنّ 
النّظام القضائّي العراقيّ مرتبطٌ بشدّةٍ بالأحزاب والانتماءات السّياسيّة 
وغير قادرٍ على الإمساك بالجناة ذوي المراتب الاجتماعيّة أو السّياسيّة 
تظهر  الانتقاليّة،  بالعدالة  الشّوع  إلى  وبالنّسبة  لمحاسبتهم.  العالية 
الأقليّّات. المرتكبة ضدّ  الجرائم  بدليل  والاحتفاظ  البحث  إلى  الحاجة 

وما هو أبعد من تعبيد الطرّيق للملاحقة الجنائيّة، هي أهمّيّة جهود 
البحث عن الحقيقة من أجل تمكين الأفراد والعائلات من إقفال الملفّ، 

وحتىّ تتمكّن المجتمعات من التعافي.
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إنّ المشاركين في البحث حول الأقليّّات من العراق ربطوا أيضًا إمكانيّات 
الأقليّّات  التعّصّب ضدّ  المنزل، بمحاربة  إلى  العودة  وبالتاّلي  المصالحة، 
وإيديولوجيّة الإسلام المتطرفّ. هناك درجةٌ من الإجماع بين الأقليّّات 
في وصف الموادّ التعّليميّة التّي تصوّر العراقيّين غير المسلمين بطريقةٍ 
تجردّهم  أنهّا  حتىّ  الثاّنية،  الدّرجة  من  كمواطنين  يبدون  تجعلهم 

البحث، في  المشاركين في  الأمر، بحسب  إنسانيّتهم. ويحدث هذا  من 
إقليم  الإسلاميّة، حتىّ في  التّربويةّ  والمراكز  النّظاميّة  المدارس  من  كلٍّ 
كردستان210. كذلك يضطلع الإعلام والقادة الدّينيّون المسلمون بدور في 
إطفاء الراّديكاليّة وإدانة التطّرفّ ونش الرسّائل التّي تدعو إلى الاحترام 

والوحدة بين العراقيّين من مختلف الأديان211.
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إنّ هارون وكيفورك هما لاجئان سورياّن في لبنان، آتيان من دمشق وحلب.

مشتركةٌ  التقّرير  هذا  في  بحثها  يتمّ  التّي  المسائل  أنّ  من  الرّغم  على 
يقفان على  البلدَين  أنّ  إلّا  العراق وسوريا،  الأقليّّات من  إلى  بالنّسبة 
متأصّلاً  أصبح  العراق  في  الطاّئفيّ  فالشّعور  مختلفَة.  طرقٍ  مفترقيَ 
أنّ  إلى  تشير  الدّراسة  لهذه  المجموعة  المعلومات  أنّ  حين  في  بعمقٍ، 
سوريا لم تصل بعد إلى هذه الحد. وقد عرف العراق هجرةً ملحوظةً 
الدّولة  استيلاء  قبل  حتىّ  والاضطهاد،  التهّميش  بسبب  للأقليّّات 
الإسلاميّة على بعض المناطق هناك. وفي هذا الصّدد، لن يحلّ القضاء 
النّهائّي على الدّولة الإسلاميّة المخاطر الكامنة، أو يضمن عودة الأقليّّات 
الدّولة الإسلاميّة، تحديدًا في  أنّ مسار إقصاء  إلى مسقط رأسهم. كما 
العراق، سيحركّ صراع السّلطة بين المجموعات الطاّئفيّة الكبى، وهو 
بالضّبط نوع التوّترّ الاجتماعيّ الذّي يفاقم حساسيّة الأقليّاّت الدّينيّة. 
الأراضي  مشاكل  حلّ  وعدم  الدّاخلّي  التسّييس  استمرار  إنّ  كذلك 
المتنازع عليها تزيد من الصّعوبات التّي تواجهها الأقليّّات للعودة إلى 

بعض المناطق في العراق.

كانت ولا تزال آثار الصّاعات في سوريا والعراق هائلة. إنّ تأمين المأوى 
والطعّام والمياه والرّعاية الصّحّيّة احتياجاتٌ إنسانيّةٌ ملحّةٌ للجماعات 
الأقليّّة والأكثريةّ على حدٍّ سواء. لقد نزح المدنيوّن على نطاقٍ واسعٍ، 
وقد صُدِم عددٌ أكب بسبب الصّاع والعنف، وخسارة أو جرح الأحبّاء، 
الأمان،  عدم  حالة  واستمرار  والإساءة،  والاستغلال  الجنسّي،  والعنف 

والصّبيان  والرجّال  النّساء  على  والنّزوح  الصّاع  أثرّ  كما  والاضطهاد. 
ويجب  تختلف.  احتياجاتهم  أنّ  يعني  ما  مختلفٍ،  بشكلٍ  والفتيات 

على الاستجابة الإنسانيّة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

من الضّوريّ أن ندرك تنوّع التجارب ونطاقها بين جماعات اللّاجئين 
والنّازحين التّي تنتمي إلى الأقليّاّت الدّينيةّ أو تتأثرّ بها. تختلف كثيراً 
الدّينيّة والانتماءات وشبكات  الهوياّت  أثرّت من خلالها  التّي  الطرّق 
التوّاصل على تجارب نزوح النّاس بين الجماعات ومن ضمنها، كما وبين 
للجماعات  الإنسانيّة  الاحتياجات  بين  بسيطةٌ  فروقاتٌ  يوجد  الأفراد. 
المساعدة  نوع  ناحية  من  الاحتياجات،  هذه  لتلبية  الفضلى  والطرّق 
كانت  إذا  ما  أيضًا  الاختلافات  هذه  وتعكس  وإيصالها.  واستهدافها 
الأقليّّة قد استهُدِفت بشكلٍ مباشٍر خلال الصّاع، تجربتها السّابقة مع 
ومعتقداتها  السّياسّي،  النّفوذ  أو  القوّة  ومستوى  والتمّييز،  الاضطهاد 

ومعاييرها الثقّافيةّ.

للم تكن الوكالات الإنسانيّة قادرةً دائماً على فهم احتياجات مختلف 
الجماعات المتأثرّة بالصّاع في سوريا والعراق. فقد تمّ أحياناً التغّاضي 
عن المشاكل التّي يسببّها انعدام الأمن في مخيّمات اللّاجئين/النّازحين، 
وعدم استطاعة النّاس الحصول على المساعدة بسبب الخوف وانعدام 
أولويةّ  تحديد  عن  نتج  الحالات،  بعض  وفي  أخرى.  وعوائق  الثقّة 

الفصل الخامس: نتائج وتوصيات
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المساعدات ومعايير الاستفادة إقصاءً عن غير قصدٍ لبعض الجماعات، 
ما وفرّ أرضًا خصبةً للاستياء والتمّييز والتوّترّات بين الجماعات.

المجال  راسخَين في  مفهومَين  والعمر  الجنس  من  كلٌّ  الآن  وبات  هذا 
الإنسانّي. وأصبحت الوكالات الإنسانيّة تفهم بشكلٍ متزايدٍ الاحتياجات 
والمقاربات المختلفة المطلوبة لدعم مختلف الفئات العمريةّ والجنسيّة. 
ويظُهِر هذا التقّرير أنّ حماية الأقليّّات يجب أن تكون أيضًا جزءًا من 
استراتيجيّة الاستجابة الإنسانيّة في سوريا والعراق، تحديدًا من خلال 

مقاربةٍ تتعلقّ بالعمر والجنس والاختلاف212.

وبالاستناد إلى تاريخ الاضطهاد والصّاع الذّي اختبته الأقليّّات الدّينيّة، 
فإنّ المصالحة والعلاقات السّلميّة في المستقبل بين مختلف الجماعات 
الدّينيّة تتطلبّ التعّامل مع صدمات ومعاناة الماضي. كما تتطلبّ أيضًا 
إعطاء ومشاركة أمثلةٍ إيجابيّةٍ ومشجّعةٍ من التعّايش المشترك والدّعم 

المتبادل بين أشخاصٍ من أديانٍ مختلفة.

توصيات
إنّ المحفّزات السّياسيّة والاجتماعيّة والأمنيّة في سوريا والعراق معقّدةٌ 
للغاية. ليس هناك من توصيةٍ واحدةٍ أو حلٍّ واحدٍ من شأنهما أن يحلّا 
الدّينيّة والعرقيّة، كما والأكثرياّت.  الأقليّّات  تواجه  التّي  المسائل  كثرة 
لكنّ التوّصيات المبيّنة أدناه تهدف إلى توفير أساسٍ لمعالجة الأزمات 
الإنسانيّة، ما يتيح للنّازحين العودة إلى ديارهم ويخلق مستقبلٍ إيجابيٍّ 
للأقليّّات في سوريا والعراق. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تحقيق درجة 
أدناه  المبيّنة  الأمد  الطوّيلة  التوّصيات  الاستقرار كي تصبح  معيّنة من 

قابلةً للتنّفيذ.

المدى القصير
 يجب على الجهات المانحة أن تؤمّن تمويلاً متوقعًّا وكافيًا، يكون . 1

الأكثر حاجةً  والبنات  والصّبيان  والرّجال  النّساء  إلى  مَرنِاً ويصل 
توترّاتٍ  خلق  لتجنّب  المضيفة،  المجتمعات  ضمنها  ومن  إليه، 
اللذان  التمويل، فالمقاربة والمعيار  أو تفاقمها. وأمّا فيما يخصّ 
يقولان بأنّ مقاسًا واحدًا يناسب الجميع من شأنه أن يتسبّب، 
من دون قصدٍ، بإقصاء الفئات الضّعيفة. فالاحتياجات الإنسانيّة 
ما  وهذا  متشابكةٌ،  والعراقيّة  السّوريةّ  الأزمتين  في  والتنّمويةّ 
بالوصول  التنّمويةّ  والمساعدة  للإغاثة  يسمح  تمويلًا  يحتمّ  قد 

بطريقةٍ متزامنةٍ ومصمّمةٍ لتكون متعاضدة فيما بينها.

فالسّكّان . 2 النّزوح،  في  المختلفة  التجارب  وتعليل  تحديد 
الحالات  بعض  في  ويجب  متجانسين.  غير  بالصّاع  المتأثرّون 
توفير  بهدف  واحتياجاتها  الأقليّّات  حساسيّات  تصنيف 
اللّاجئين  عينه على  الأمر  ينطبق  مساعدةٍ هادفةٍ ومناسبة. كما 
مهمّةٌ  خصائص  خاصٍّ  بشكلٍ  هما  والعمر  والجنس  والنّازحين. 
ينبغي  وهكذا  النّاس.  حاجات  تلبية  بغية  وذلك  لتصنيفها، 
تقييمٍ  بأدوات  تتزوّد  أن  الإنسانيّة  الفاعلة  الجهات  على 
 – الدّينيّ  الانتماء  إلى  المرتكزة  الاختلافات  معرفة  على  قادرةٍ 
الحساسيّات. مختلف  تقاطع  كيفية  معرفة  وعلى   العرقيّ، 

التّرويج لبمجة تراعي حساسيّة الصّاع واعتماد مقاربةٍ “من دون . 3
ضررٍ”  )‘do no harm’( لتجنّب تفاقم التوّترّات.

حول . 4 والاستجابة  المتنقّلة  التسّجيل  مراكز  بتزويد  الاستمرار 
اللّاجئين خارج المخيمّات والنّازحين في الدّاخل.

دعم التدّخّلات المبمجة من أجل تعزيز بناء السّلام في المجتمع، . 5
كمبادراتٍ  الاجتماعيّ،  والتمّاسك  العلاقات  بناء  إلى  بالإضافة 
قطاعاتٍ  في  التدّخّل  خلال  من  للمشوع  ومكوّناتٍ  مستقلةٍّ 
محدّدة. ويمكن للأفرقاء الذّين يمثلّون مختلف الجماعات الدّينيّة 
يعُوَّل عليه، كما والتوّعية على  المحليّةّ أن يشكّلوا مصدرًا رئيسًا 

مقدار استخدام البعض للدّين من أجل تصعيد التوّترّ.

المساعدة في تأمين خدمات دعمٍ نفسيّةٍ تراعي الحساسيّة الثقّافيّة . 6
والعمريةّ والجنسيةّ، وذلك لضمان حصول النّاجين من الأحداث 
المؤلمة على برامج إعادة تأهيلٍ كافيةٍ لتمكّنهم من إعادة الانخراط 
آليّة إحالةٍ ملائمةٍ  النّساء والفتيات إلى  المجتمع. ضمان ولوج  في 
الطرق  التوّعية حول  لزيادة  ثقافيًّا  تحديد طرقٍ ملائمةٍ  وفعّالة. 
الأخرى  الجنسيّة  العنف  وأشكال  الاغتصاب  فيها  يسُتخدَم  التي 
العمل مع زعماء  كأسلحة حربٍ، والتّي تدمّر الأفراد والعائلات. 
بناء  الدّينيّين من أجل  التقّليدييّن والرّؤساء  المجتمعات والزعّماء 
تفاهمٍ مشتركٍ على أنّ الاغتصاب هو دائماً خطأ من ارتكبه وليس 
من نجا منه. الأخذ بعين الاعتبار قيمة الطقّوس الدّينيّة وملاءمتها 
لتسهيل إعادة الانخراط في المجتمع وتجنّب تشويه سمعة الصّغار 
تضمين  إلى  بالإضافة  هذا  الجنسّي.  بالعنف  تأثرّوا  ممّن  والكبار 
من  الإنسانيّة  الاستجابة  أساسٍ مجتمعيٍّ في  النفسيٍّ على  الدعمٍ 
والفتيات  والصّبيان  والرجّال  النّساء  معالجة  في  المساعدة  أجل 

والعائلات والمجتمعات.

الصّغار والكبار وعودتهم إلى ديارهم . 7 النّازحين من  تسهيل حركة 
بناءً على طلبهم بأسرع وقتٍ ممكنٍ عمليًّا، متى تمّ تحرير المناطق 
وتأمينها. ضمان تضمين النّساء وأخذهم بعين الاعتبار عند التخّطيط 
وتسهيل العودة إلى الدّيار، وبأنّ النّساء يؤيدّن قرار العائلة بالعودة. 
التّركيز على المساعدة الإنسانيةّ للنّازحين لا يجب أن تغطيّ الدّعم 
الأولويةّ  إعطاء  متاحًا.  الأمر  يكون  عندم  منازلهم  إلى  للعائدين 

لرباّت المنازل في دعم عودتهنّ إذا ما اتخّذن هذا القرار.

السّكّان . 8 بها  يثق  التي  المدني  المجتمع  مجموعات  استخدام 
المساعدة.  لإيصال  وذلك  الأقليّاّت،  تلك  ضمنها  ومن  المحليّّون، 
تحترم  بطريقة  المجموعات  لتلك  الموجّهة  المساعدة  إيصال 
حساسيّة الصّاع وبعيدة عن أي نوع من التمّييز، بما يتطابق مع 

المبادئ والمعايير الإنسانيةّ.

مساءلة الحكومات المحليّّة عن تكتيكاتٍ سياسيّةٍ تؤذي الأقليّاّت، . 9
أو تفاقم آثار الأزمات التّي أصابتها، أو التّي تمنعها من العودة 

إلى ديارها.
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المدى القصير والمدى الطوّيل
إدراج منظورٍ قضائيٍّ انتقاليٍّ يختصّ بنوع الجنس في الاستجابة الحاليّة . 1

على النّزوح، مع الحثّ على أن يتمّ التعاطي مع جميع حالات العنف 
الجنسّي في المحكمة الجنائيّة، مما يشكّل التزامًا برغبة النّاجين من 
العنف الجنسّي. دعم تحقيقٍ دوليٍّ في الإبادات الجماعيّة وجرائم 
الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الوحشيّة، وضمان إعطاء 
الأولويةّ في تلك التحّقيقات لحالات العنف الجنسّي. تسهيل توثيق 

الانتهاكات من أجل محاكماتٍ مستقبليّةٍ محتملة.

ومن . 2 السّكّان،  بين  التوّترّات  من  تخفّف  أن  للمصالحات  يمكن 
إضافّي.  أيّ صراعٍ  أو  انتشاره بشكل واسع  المحتمل  الثأريّ  القتل 
تعزيز المصالحة بين الطوّائف، تحديدًا في المناطق حيث استهُدِفت 
الأقليّّات بشكلٍ مباشٍر من الفصائل المسلحّة وعانت العدائيّة من 
مجتمعاتٍ مجاورة. الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الجنسيّة عند 
التخّطيط لجهودٍ كهذه، ومدى جهوزيةّ المجتمعات لتلك الجهود.

بين . 3 الفروقات  تراعي  التّي  المعاشة  الأنشطة  استئناف  تسهيل 
الجنسين، ومن ضمنها إعادة تأهيل البنية التحّتيّة المدنيّة ومرافق 

المجتمع مثل دور العبادة.

القيام بجهودٍ من أجل تعزيز الثقّة بين الجماعات المتأثرّة بالصّاع . 4
وقوّات الأمن المسؤولة عن حمايتها. يجب على هذا الإصلاح في قطاع 
الأمن أن يعالج المفاهيم المتعلقّة بسوء التصفّ ونقص المساءلة. 
دعم قوّات الأمن لحثهّا على ادخال النساء الى عداد موظفّيها لتوعية 
المجتمع، وتسهيل التواصل مع المجتمع والمطالبة بالأمن بين النّساء.

الدّراسة، . 5 للفتيات والصّبيان في سنّ  ضمان فرصٍ تعليميّةٍ ملائمةٍ 
الخاضعة  المناطق  في  حُوصِروا  أو  العنف  بسبب  نزحوا  والذّين 
لةً،  لسيطرة الدّولة الإسلاميةّ. وقد يتضمّن هذا برامج تعليميّةً مُعجَّ
يجب  كذلك  ذلك.  من  أكثر  النّازحين  الأطفال  حرمان  يتمّ  لا  كي 
على البامج التعّليميةّ أن تراعي الصّعوبات اللغّويةّ التّي يواجهها 
بعض النّازحين في الدّاخل واللّاجئين في التعّلمّ، بالإضافة إلى إدخال 
المصالحة وبناء الثقّة والمواطنيّة المستاوية والتسّامح الدّينيّ فيها. 
كما وينبغي التأّكّد من أن تتضمّن البامج التعّليميّة للأطفال من 

الأقليّاّت لغتهم الأمّ، وان تحافظ على جذورهم الثقّافيّة.

بإجراءاتٍ . 6 للبدء  والوطنيةّ  المحليّّة  القانونية  المؤسّسات  مساعدة 
مصادرة  مسألة  لحل  الجنسين  بين  الفروقات  تراعي  قانونيّةٍ 
الأراضي وعمليّات إعادة التوّزيع في عدد من المناطق، وذلك للحدّ 
الدّينيّة أو إعادة توزيعها على أساسٍ  انتزاع ملكيّة الأقليّّات  من 

. طائفيٍّ أو عرقيّّ

تعزّز . 7 التّي  والمبادرات  الدّينيّين  والرّؤساء  المجتمع  قادة  دعم 
الجماعات  بين  السّلميّة  العلاقات  وتشجّع  الدّينيّ  التسّامح 
العراقيّين  مساعدة  الدّوليّة  المنظمّات  على  ويجب  الدّينيّة. 
والسّورييّن في جمع القصص والتشّديد والتأّكيد عليها والتي من 
شأنها ان تبيّن المحاولات للحفاظ على الرّوابط الاجتماعيّة وإعادة 
مستقبليّةٍ  سردياّتٍ  عن  والتعّبير  والأقليّّات  الأكثرياّت  بين  بنائها 
القصص أخبار الاضطهاد لا أن  مشتركة. وينبغي أن ترافق هذه 

تحلّ مكانها، وتعطي صوتاً للأكثريةّ المعتدلة الصّامتة.

كنيسةٌ أشوريةٌّ خارج بيروت تؤمّن مساحةً آمنةً وتعليمًا للأولاد اللّاجئين.
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المدى الطوّيل
ـــن . 1 ـــات والحـــدّ م ـــين الجماع ـــرات وســـوء التفّاهـــم ب ـــص التوّتّ تقلي

احتـــمال التمّييـــز، وتعزيـــز التعّليـــم والإصـــلاح في المنهـــاج لتحســـين 
ـــة  ـــة والثقّافيّ ـــا التاّريخيّ ـــم أهمّيّته ـــة وفه ـــات الدّينيّ النّظـــرة للأقليّّ
ـــمّ  ـــم، يت ـــن خـــلال التعّلي ـــع. وم ـــزةٌ للمجتم ـــوّع مي ـــة. التنّ والدّينيّ
التشّـــجيع عـــلى الاعـــتراف بالتنّـــوّع كميـــزةٍ إيجابيّـــةٍ واحـــترام 
ــرٌ  ــذا أمـ ــتدامة. هـ ــعٍ أكـــثر اسـ ــاء مجتمـ ــيلة لبنـ ــوّع كوسـ التنّـ
ـــة،  ـــاء الثقّ ـــز، وبن ـــب عـــلى التحّيّ ضروريٌّ لتوفـــير الاســـتقرار، والتغّلّ
ـــة  ـــز إمكانيّ ـــب تعزي ـــك يج ـــتركة. كذل ـــاةٍ مش ـــع شروطٍ لحي ووض
ـــس أو  ـــم، بـــصف النّظـــر عـــن الجن ـــع عـــلى التعّلي حصـــول الجمي
العـــرق أو الدّيـــن أو الانتـــماء السّـــياسّي، وعـــدم ربـــط شرط التعّلـّــم 

ـــيّة. ـــدات السّياس ـــع أو الأجن بالدّواف

ـــة . 2 ـــويّ وثقاف ـــز البني ـــيّ والتمّيي ـــم الدّيمقراط ـــز الحك ـــة عج معالج
ـــة  ـــتيلاء الدّول ـــل اس ـــراق قب ـــدًا في الع ـــودة تحدي ـــة الموج الحصان
ـــب  ـــام 2014. تدري ـــن الأرض في الع ـــيرٍ م ـــلى جـــزءٍ كب الإســـلاميّة ع
السّـــلطة القضائيّـــة وقـــوّات الأمـــن والموظفّـــين الحكوميّـــين بشـــكلٍ 
ـــات  ـــات في الخطاب ـــك بالأقليّّ ـــوع التهتّ ـــة موض ـــلى معالج ـــامٍّ ع ع
ـــة. تشـــجيع تطبيـــق بنـــودٍ دســـتوريةٍّ ملائمـــةٍ عنـــد توافرهـــا،  العامّ
ـــة  ـــضّورة للإطـــار القانـــونيّ عـــلى الأصعـــدة كافّ ـــد ال والمراجعـــة عن
ـــيرات  ـــذه التغّي ـــلال ه ـــاوية. خ ـــة المتس ـــز المواطن ـــل تعزي ـــن أج م
ــاركةً  ــاملةٍ تضمـــن مشـ ــةٍ شـ القانونيّـــة، يجـــب تســـهيل عمليـّ
ـــباب،  ـــع )النّســـاء، الشّ ـــح المجتم ـــف شرائ ـــين مختل ـــن ب ـــعةً م واس

ـــخ(. ـــون، إل الأكاديميّ
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والقانون   )IHL( الإنسانّي  الدّولّي  القانون  في  متعدّدةٌ  قنواتٌ  هناك 
زمن  في  الأقليّّات  حقوق  تحمي   )IHRL( الإنسان  لحقوق  الدّولّي 
السّلم وخلال الصّاعات العنيفة. هذا المرفق هو عبارةٌ عن نظرةٍ عامّةٍ 
للأقليّّات  الحماية  إطار  تشكّل  التّي  الرئّيسة  والتشّيعات  للمبادئ 
في  بالصّاعات  متأثرّةٍ  حسّاسةٍ  أخرى  ومجموعاتٍ  والعرقيّة  الدّينيّة 
في  والالتباس  والنّقص  الثغّرات  بتحديد  يقوم  كما  والعراق.  سوريا 
الإطار الحالّي، ويسلطّ الضّوء على تحدّيات تطبيق إطار الحماية على 

ارض الواقع.

القانون الدّولّي الإنسانّي  
إنّ اتفّاقيّة لاهاي 1907 واتفّاقيّات جنيف 1949 الأربع والبوتوكولات 
كما   .)IHL( الإنسانّي  الدّولّي  القانون  جوهر  تشكّل   1977 الإضافيّة 
خلال  المدنيّين  بحماية  خاصٍّ  بشكلٍ  الراّبعة  جنيف  اتفّاقيّة  ترتبط 
الصّاع213. وتطلب من أطراف الصّاع التمّييز بين المدنيّين والمقاتلين، 
العسكريةّ  القوّة  استخدام  وتمنع  وممتلكاتهم،  المدنيّين  وتجنّب 
المفرطة وغير المتكافئة. ولقد تمّ التصّديق عالميًّا على اتفّاقيّات جنيف 
صعيد  على  نافذةٌ  هي  وبالتاّلي  الإضافيّة،  البوتوكولات  دون  الأربع، 
العالم كلهّ. كما يلزم القانون الدّولّي الإنسانّي )IHL( أطراف الصّاع أن 
يضمنوا حصول جميع النّاس دون تمييزٍ على مؤنٍ ضروريةٍّ، وينصّ على 
ينبغي  الإنسانيّة. كذلك  العملياّت  الصّاع مع  أطراف  تعاون  ضرورة 
الصّاع،  الاوقات خلال  كافة  إنسانيّةٍ في  بطريقةٍ  المدنيّون  يعُامَل  أن 
ويجب أيضًا حماية صحّتهم الجسديةّ والنّفسيّة. ويجب أن يحصلوا 
على المساعدة الإنسانيةّ، والرّعاية الصّحّيّة، وأن تتمّ حمايتهم من أيّ 
المدنيّون  يحصل  أن  أيضًا  ويجب  بكرامة.  يعُامَلوا  وأن  إضافيٍّ،  عنفٍ 
يتمّ  أن  الممنوع  ومن  والقضائيّة،  والدّينيّة  السّياسيّة  حقوقهم  على 
الأملاك  على  والاستيلاء  التدّمير  يُمنَع  ذلك،  إلى  بالإضافة  تجويعهم. 

المدنيّة غير مُبَّرٍ بضوراتٍ عسكرية214ّ.

عدم التمّييز مبدأٌ رئيسٌ في القانون الدّولّي الإنسانّي )IHL( الذّي 	 
من خلاله يجب “معاملة جميع النّاس المحميّين بالطرّيقة ذاتها 
الدّين  أو  العرق  على  بناءً  تمييزٍ  دون  الصّاع،  أطراف  قبل  من 
الإنسانّي  الدّولّي  القانون  لكنّ  السّياسّي”215.  الرّأي  أو  الجنس  أو 
خاصّ.  بشكلٍ  والأطفال  للنّساء  الحماية  توفير  يتضمّن   )IHL(
وتتضمن هذه مسألة حماية النّساء ضدّ أيّ اعتداءٍ على كرامتهنّ 
“يجب  الدّعارة216.  على  والإكراه  العرض  وهتك  الاغتصاب  مثل 
على الحوامل وأمّهات الأولاد دون السّابعة، اللوّاتي يعشن في بلدٍ 
محايدٍ، أن يستفدن من أيّ معاملةٍ مميّزةٍ ممنوحةٍ لمواطني ذلك 
البلد”217. كذلك يجب على النّساء الحوامل وأمّهات الأولاد دون 
السّابعة والأولاد دون سنّ 15 سنةً في البلدان المحتلةّ أن يعُطوَا 

أيّ مساعداتٍ مميزةٍّ ممنوحةٍ لهم قبل الاحتلال218.

يعشن 	  بأن  الحقّ  المحتلةّ  القوّات  اعتقلتهنّ  اللوّاتي  النّساء  تملك 
عليهنّ  بالإشراف  نساءٌ  تقوم  وبأن  الرجّال،  عن  منفصلاتٍ 
آخرين  أعضاءٍ  مع  اعتقُِلن  قد  النّساء  كانت  وإذا  وتفتيشهنّ. 

يحتوي  معًا219.  العائلة  تبقى  أن  يجب  عندها  عائلاتهنّ،  من 
البوتوكول الثاّني من اتفّاقيّة جنيف الراّبعة على ضمانات مشابهة 
لحماية النّساء في الصّاعات غير الدّوليّة220. ويملي القانون الدّولّي 
وقتٍ  بأسرع  الاعتبار  بعين  الأخذ  يجب  بأنهّ   )IHL( الإنسانّي 
أطفالاً مرتبطين  اللوّاتي يملكن  أو  الحوامل  النّساء  ممكنٍ حالات 
بهنّ ممّن قد أوُقِفن أو اعتقُِلن أو سُجِن221ّ. يجب إعطاء الحوامل 
المعتقلات طعامًا إضافيًّا وأن يحصلن على معاملةٍ مناسبة. لم يكن 
ممكنًا في الصّاعات الدّوليّة المسّلحّة منع تطبيق عقوبة الإعدام 
القانون  أنّ  من  بالرغم  الصّغار،  الأولاد  وأمّهات  الحوامل  على 
بتجنّب عقوبة الإعدام في حالاتٍ  الإنسانّي )IHL( يوصي  الدّولّي 
مشابهة222. لكن يُمنَع تطبيق عقوبة الإعدام على الحوامل وأمّهات 
الأولاد الصّغار في الصّاعات المسلحّة غير الدّوليّة223. وتُمنَح النّساء 
اللوّاتي ليست جزءًا من الصّاع المسلحّ حمايةً خاصّةً من القتال، 
المناطق  من  والخروج  ملائمةٍ  صحّيّةٍ  عنايةٍ  على  الحصول  ومنها 

المحاصرة للحصول على العناية الصّحّيّة224.

يتضمّن القانون الدّولّي الإنسانّي )IHL( حماية الأولاد من العمل 	 
سنةً   15 سنّ  تحت  الأولاد  على  يجب  الصّاع.  في  واستخدامهم 
الذّين تيتمّوا أو انفصلوا عن عائلاتهم نتيجة الصّاع أن يحصلوا 

على “نفقةٍ” وتعليمٍ والقدرة على ممارسة دينهم225.

وبالرغم من أنّ عددًا كبيراً من النقاط التي ينصّ عليها القانون الإنسانّي 
الدّولّي )IHL( مقبولٌ الآن كقانونٍ متعارفٍ عليه، أي قوانين عامّةٌ تلتزم 
تجعل  أن  قادرةً على  الراّهن  الصّاع  طبيعة  تبقى  الدّول،  بها جميع 
التمّييز بين المدنييّن والمقاتلين أمراً صعبًا. وتصّعب طبيعة الصّاع هذا 
أيضًا عمليّة مراقبة القانون الدّولّي الإنسانّي )IHL( الذّي يقوم أطراف 
الإنسانّي  الدّولّي  القانون  إنّ تطبيق  بانتهاكه بشكلٍ متزايد226.  الصّاع 
)IHL( في صراعٍ تنخرط فيه أطراف غير حكوميّة معقّدٌ أكثر من الصّاع 
اتفّاقيّات  جميع  بين  المشتركة   ،3 المادّة  تنطبق  دولتين.  بين  المسلحّ 
جنيف، على الصّاعات المسلحّة غير الدّوليّة، سواءٌ بين دولةٍ ومجموعةٍ 
مسلحّةٍ غير حكوميّةٍ، أو بين مجموعاتٍ مسلحّةٍ غير حكوميّة، وهي 
كثيرة الوجود في سوريا والعراق. ويجب على المجموعات المسلحّة غير 
الحكوميّة أن تلتزم ببعض المعايير من بينها أن تمتلك درجةً معيّنةً من 
السّيطرة على جزءٍ من  أن تمتلك قدرة  بالإضافة إلى ضرورة  التنّظيم، 
أنّ   )Vité( الثاّني. يعتب فيتي الأرض بحسب المادّة 1 من البوتوكول 
هذا قد يحصل في عدد كبير من الصّاعات المسلحّة التّي تشملها المادّة 

3 المشتركة، لكن ليس البوتوكول الثاّني الإضافّي227.

وقد تمّ مؤخّراً تطوير معايير القانون الدّولّي الإنسانّي )IHL( الخاصّة 
بالنّساء والسّلام والأمن. والتطّويرات المهمّة التي أدُخِلت في هذا المجال 
تأثرّ  التاّلية: 1325 حول كيفيّة  الدّولّي  الأمن  تتضمّن قرارات مجلس 
النّساء بالصّاعات وحقّهنّ بالحماية والمشاركة في بناء السّلام، و1820 

الذّي يعتب أنّ العنف الجنسّي المرتبط بالصّاع تكتيك حرب.

المرفق رقم 1: إطار الحماية القانونيّة للأقلّيّات
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مسؤوليّة الحماية
إنّ مسؤوليّة الحماية )R2P( التزامٌ غير ملزمِ قانوناً أقرتّه الدّول الأعضاء 

في الأمم المتحّدة في العام 2009، ويعترف بالتاّلي:

تتحمّل الدّول المستقلةّ المسؤوليّة الرئّيسة في حماية سكّانها من 	 
الإبادة الجماعيّة والجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب والتطّهير 
الدّولّي  المجتمع  الأمر. ويتحمّل  باتجّاه هذا  تدفع  وبأن  العرقيّ، 

مسؤوليّة تشجيع الدّول ومساعدتها في إتمام هذه المسؤوليّة.
يتحمّل المجتمع الدّولّي مسؤوليةّ استخدام الوسائل الديبلوماسيّة 	 

والإنسانيّة المناسبة وغيرها من الوسائل لحماية السّكّان من هذه 
الجرائم.

يجب 	  سكّانها،  حماية  في  بوضوحٍ  تفشل  ما  دولةً  أنّ  اتضّح  إذا 
أن يتحضّ المجتمع الدّولّي للقيام بعملٍ جماعيٍّ من أجل حماية 

السّكّان، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحّدة.

مغزى  في  شكوكٌ  هناك  يزال  لا  المستفيضة،  المناقشات  من  بالرّغم 
مسؤوليّة الحماية )R2P(، بالإضافة إلى هواجس كيفيّة تحقيق توازنٍ 
الأجندات  تقوم  عندما  المدنييّن  وحماية  المستقلةّ  الدّول  سيادة  بين 
مسؤوليّة  تنفيذ  يجب  كان  إذا  ما  حول  القرارات  بدفع  السّياسيّة 

.)R2P(228 الحماية

القانون الجنائّي الدّولّي 
واضحةٍ  انتهاكاتٍ  وجود  عند   )ICL( الدّولّي  الجنائّي  القانون  يطُبقّ 
الإنسانيّة، ومنع  الجرائم ضدّ  الإنسانّي )IHL(، ومنها  الدّولّي  للقانون 
وجرائم  بإبادةٍ جماعيّةٍ،  والقيام  الإنسانيّة،  المساعدات  على  الحصول 
المحليّّة  الصّاعات   )ICL( الدّولّي  الجنائّي  القانون  يغطيّ  الحرب. 

والدّوليّة، ويمكن لكلّ شخص أن يحُاسَب في حال انتهاكه.

يمكن تحرّي خروقات القانون الجنائّي الدّولّي )ICL(، وتقوم المحكمة 
الجنائيّة الدّوليّة )ICC( بالمحاكمة. لم يوقعّ أي من العراق أو سوريا 
يمكن  أنهّ  يعني  ما   ،)ICC( الدّوليّة  الجنائيّة  المحكمة  اتفّاقيّة  على 
توسيع نطاقها القضائّي نحو هذين البلدين فقط في حالة قيام مجلس 
حقوق  منظمّات  وتدافع  المحكمة.  إلى  الحالة  بإحالة  الدّولّي  الأمن 
سلطة   )ICC( الدّوليّة  الجنائيّة  المحكمة  إعطاء  عن وجوب  الإنسان 
التحّقيق بخروقات القانون الجنائّي الدّولّي )ICL( في سوريا والعراق229.

القانون الدّولّي لحقوق الإنسان230 
خلال  فقط  يطُبَّق  الذّي   )IHL( الإنسانّي  الدّولّي  القانون  بخلاف 
الإنسان  لحقوق  الدّولّي  القانون  تطبيق  يتمّ  المسلحّة،  الصّاعات 
خلال  تعُلَّق  قد  موادّه  بعض  أنّ  رغم  السّلم،  زمن  في   )IHRL(
الصّاع المسلح231ّ. تتألفّ الشّعة الدّوليّة لحقوق الإنسان 1984 من 
الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان UDHR(232(، والعهد الدّولّي الخاصّ 
 ،ICESCR( 1966( والثقّافيّة  والاجتماعيّة  الاقتصاديةّ  بالحقوق 
 ICCPR( 1996( والعهد الدّولّي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة

مع بروتوكوليَه الاختياريَّين.

هناك تسع اتفّاقيّاتٍ أساسيّةٍ حول حقوق الإنسان، من ضمنها العهد 
ICE- والثقّافيّة  والاجتماعيّة  الاقتصاديةّ  بالحقوق  الخاصّ  )الدّولّي 

 .)ICCPR( والعهد الدّولّي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة )SCR
والأخرى هي التاّلية233: 

العنصيّ 	  التمّييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  الدّوليّة  الاتفّاقيّة 
)ICERD( )1965(

المرأة 	  ضدّ  التمّييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفّاقيّة 
)CEDAW(  )1979(

 	)CAT( )1984(  اتفّاقيّة مناهضة التعّذيب
 	)CRC( )1989(  اتفّاقيّة حقوق الطفّل
الاتفّاقيّة الدّوليةّ لحماية حقوق العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم 	 

)ICMW( )1990(
القسيّ  	  الاختفاء  من  الأشخاص  لحماية جميع  الدّوليةّ  الاتفّاقيّة 

)CPED( )2006(
 	)CRPD( )2006(  اتفّاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الإنسان  لحقوق  الدّوليةّ  القنوات  من  عدد  يوجد  ذلك،  إلى  بالإضافة 
التّي تتوجّه إلى المسائل التاّلية:

حقّ تقرير المصير	 
حقوق السّكّان الأصليّين والأقليّّات	 
منع التمّييز	 
حقوق المرأة	 
حقوق الطفّل	 
حقوق كبار السّنّ	 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة	 
الخاضعين 	  الأشخاص  وحماية  العدل،  إقامة  في  الإنسان  حقوق 

للاعتقال أو السّجن
التأّمين والتقّدم والتنّمية الاجتماعيّة	 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان	 
الزوّاج	 
الحقّ في الصّحّة	 
الحقّ في العمل وسير العمل بشكلٍ منصف	 
حرّيةّ تكوين الجمعيّات	 
العبوديةّ والممارسة التّي تشبه العبوديةّ والسّخرة	 
حقوق المهاجرين	 
الجنسيّة وانعدام الجنسيةّ واللجّوء واللّاجئون	 
الإبادة 	  ضمنها  ومن  الإنسانيّة،  ضدّ  والجرائم  الحرب  جرائم 

الجماعيّة234 
القانون الإنسانّي	 

يوجز القانون الدّولّي لحقوق الإنسان )IHRL(، الذّي تأسّس بمعاهدةٍ 
أو عرفٍ، التزامات الدّول وواجباتها من أجل تحقيق وحماية حقوق 
الحياة والإعفاء من  الحقّ في  يتضمّن  الذّين هم تحت سلطتها. هذا 
التعّذيب والحرّيةّ في الحركة، بالإضافة إلى حقوقٍ اقتصاديةٍّ واجتماعيّةٍ 
مثل الطعّام والمسكن والملبس والصّحّة والأجر ومعيارٍ ملائمٍ للعيش. 
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باختصارٍ، إنّ القانون الدّولّي لحقوق الإنسان )IHRL( “يسمح للأفراد 
والجماعات بالمطالبة بسلوكٍ معيّنٍ أو الاستفادة من الدّولة”235. ورغم 
 )IHRL( عدم وجود أيّ مادّةٍ محدّدةٍ في القانون الدّولّي لحقوق الإنسان
تختصّ بالحصول على المساعدة الإنسانيّة، فقد قيل إنّ الحقّ في الحياة 
الاجتماعيّة  الحقوق  وإنّ ضمان  المساعدة،  من  أدنًى  بحدٍّ  ا  حقًّ يعني 
والاقتصاديةّ تسمح للأفراد بادّعاء الحقّ في المساعدة الإنسانيّة236. كما 
لحماية  أساسًا  أيضًا   )IHRL( الإنسان  لحقوق  الدّولّي  القانون  يؤمّن 

ومعاملة النّازحين في الدّاخل.

قانون الاّجئن 
إنّ القنوات الرئّيسة للحماية الدّوليّة للّاجئين هي اتفّاقيّة اللّاجئين 1951 
والبوتوكول 1967. اللّاجئون هم الذّين يعيشون خارج بلد جنسيّتهم، 
الخوف  “بسبب  الأمّ،  بلدهم  إلى  بالعودة  يرغبون  لا  أو  ويعجزون 
الراّسخ من اضطهادهم بسبب العرق أو الدّين أو الجنسيّة أو الانتماء 
إلى مجموعةٍ اجتماعيّةٍ ما أو الرّأي السّياسّي”237. تنطبق الحماية التّي 
تؤمّنها الاتفّاقيّة على كلّ اللّاجئين، بصف النّظر عن دينهم أو عرقهم 
ولا  جنسانيّتهم،  أو  عجزهم  أو  العمر  أو  الجنس  أو  الأمّ  بلدهم  أو 
يمكن طرد اللّاجئين أو إجبارهم على العودة إلى بلدهم ضدّ إرادتهم238. 
وبحسب الاتفّاقيّة، يجب أن يحصل اللّاجئون على إمكانيّة الوصول إلى 
المحاكم والحصول على التعّليم الأساسّي والعمل والوثائق القانونيّة بما 
فيها وثائق السّفر. إنّ مبدأ “عدم الإعادة القسيةّ” محوريٌّ في هذه 
الاتفّاقيّة، ما يعني أنهّ لا يمكن للّاجئين وطالبي اللجّوء العودة قسيًّا 

إلى منطقةٍ حيث قد يضُطهَدون.

لم تصدّق معظم الدّول العربيّة على اتفّاقيّة اللّاجئين 1951 وبروتوكولها 
1967. ثمةّ معاهداتٌ إقليميّةٌ تشمل حقوق اللّاجئين، لكنّها في الواقع 
لم تطُبَّق أبدًا: لقد تمّ تبنّي اتفّاقيّة حماية اللّاجئين والنّازحين في العالم 
الدّول  وتبنّت جامعة  العام 1992،  الثاّني من  العربّي في شهر تشين 
العربيّة الاتفّاقيّة العربيّة لتنظيم وضع اللّاجئين في الدّول العربيّة في 
العام 1994. بالإضافة إلى ذلك، ينقص في عدد كبير من الدّول العربيّة 

القوانين المحليّّة التّي تحكم وضع اللّاجئين239.

بما أنهّ يفُترض باللّاجئين أن يكونوا في حالة خوفٍ من “الاضطهاد”، وهو 
مفهوم لم يفُسّ بوضوح240، فإنّ السّكّان المتأثرّين بالصّاع لا يحصلون 
الصّاعات  تأخذ  التي  الحالات  تلقائيّة. وفي  بصورة  على صفة لاجئين 
لكنّ  للتطّبيق.  أكثر  قابلاً  اللّاجئين  قانون  يصبح  طائفيّةً،  أبعادًا  فيها 
اللّاجئين ما زالوا محميّين في القانون الإنسانّي الدّولّي )IHL( والقانون 
الدّولّي لحقوق الإنسان )IHRL(، مما قد يؤمّن حمايةً أكب من قانون 
اللّاجئين، بما أنهّ ملزم لجميع أطراف الصّاع. امّا الذين يأخذون صفة 
في  اللّاجئين  لشؤون  السّامية  المفوّضيّة  لوصاية  فيخضعون  لاجئٍ، 
الإنسانيّة  والمساعدة  الحماية  مجال  في   )UNHCR( المتحّدة  الأمم 
اللّاجئين في  السّامية لشؤون  والاحتياجات الأساسيّة. تهدف المفوّضيّة 
الأمم المتحّدة )UNHCR( مع منظمّاتٍ أخرى إلى تلبية الاحتياجات 

الطوّيلة الأمد للّاجئين عندما يطول الوضع.

لا ينطبق قانون اللّاجئين على النّازحين أو المهاجرين لأسبابٍ اقتصاديةّ. 
المراحل،  مختلف  بين  التنّقّل  على  يجُبَون  أو  النّاس  يختار  قد  لكن 

بالتاّلي تصعب أكثر مسألة التمّييز بين اللّاجئين والنّازحين والمهاجرين 
قسًا والمهاجرين لأسبابٍ اقتصادية241ّ. وبما أنّ هذه الفئات تصبح أكثر 
ميوعةً وتداخلاً، يصعب أكثر تحديد احتياجات النّاس وحقوقهم بهدف 
الحماية   )IHL( الإنسانّي  الدّولّي  القانون  يوفرّ  والحماية.  المساعدة 
ضدّ النّزوح القسيّ ومصادرة الأملاك والمتاع وخلال النّزوح. ويحمي 
والنّازحين  اللّاجئين  حقّ   )IHRL( الإنسان  لحقوق  الدّولّي  القانون 
التنّقّل ضمن البلد الذّي يسكنون  التنّقّل. ويشمل هذا حرّيةّ  بحرّيةّ 

فيه بطريقةٍ شرعيّةٍ، وحرّيةّ مغادرة أيّ بلدٍ، وحقّ العودة إلى بلدهم.

قوانينها  تحكمها  فريدةً  لاجئةً  مجموعةً  الفلسطينيّون  يشكّل 
الدّوليّة الخاصّة، ويحصلون على المساعدة من وكالتهم الخاصّة، هي 
UNR- الفلسطينيّين  اللّاجئين  وتشغيل  المتحّدة لإغاثة  الأمم  )وكالة 

WA(. وخلافاً للمفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم المتحّدة 
الأمم  وكالة  تعمل  العالم،  أنحاء  جميع  في  تعمل  التّي   )UNHCR(
فقط   )UNRWA( الفلسطينيّين  اللّاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحّدة 
ويستطيع  وسوريا.  والأردن  ولبنان  غزةّ  وقطاع  الغربيّة  الضّفّة  في 
النّازحون الفلسطينيّون من سوريا الذّين يهربون إلى بلدٍ تعمل فيه 
UN- الفلسطينيّين  اللّاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحّدة  الأمم  )وكالة 

الأمم  وكالة  من  المساعدة  يطلبوا  أن  ولبنان،  الأردن  مثل   ،)RWA
لكن   )UNRWA( الفلسطينيّين  اللّاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحّدة 
ليس تلقائيًّا من المفوّضيّة السّامية لشؤون اللّاجئين في الأمم المتحّدة 
الذّين يحصلون على  اللّاجئين  تُمنَع من مساعدة  التّي   ،)UNHCR(
للّاجئين  القانونّي  الوضع  المتحّدة.  للأمم  أخرى  وكالةٍ  من  مساعدةٍ 
مباشٍر  بشكلٍ  يخضعون  لا  لأنهّم  مبهمٌ  تركيا ومص  الفلسطينييّن في 
المتحّدة  الأمم  في  اللّاجئين  لشؤون  السّامية  المفوّضيّة  لوصاية 
اللّاجئين  الفلسطينييّن لا يخضعون لاتفّاقيّة  أنّ  UNHCR(242(. وبما 

1951 والبوتوكول 1967، فإنّ حقّهم بالحماية والتمّثيل ليس بقوّة 
المجموعات اللّاجئة الأخرى243.

النّزوح والقانون 
النّازحـون هـم الذّيـن، لسـببٍ مـن الأسـباب، أجُـبِوا على المغـادرة أو 
يبقـون بعيديـن عـن بيوتهـم، لكـن لا يزالـون ضمـن حـدود دولتهـم. 
ولا يشـملهم قانـون اللّاجئـين لأنهّـم لم يجتازوا حـدودًا دوليّـة. وتتولّى 
حقـوق  وحمايـة  توفـير  في  الرئّيسـة  المسـؤوليّة  الوطنيّـة  السّـلطات 
النّازحـين وتأمـين المسـاعدة الإنسـانيّة لهـم. كـما يحتفـظ النّازحـون 
بجميـع الحقـوق التّـي كانـوا يتمتعّـون بهـا قبـل أن ينتقلـوا، لكنّهـم 
عـادةً غالبًـا مـا يجـدون صعوبـةً أكـثر في الحصـول على هـذه الحقوق 
بعـد النّـزوح. وتسـتند المبـادئ التوّجيهيةّ بشـأن النّـزوح )1998( على 
معايـير دوليّـةٍ مطـوّرةٍ عـن قانـون حقـوق الإنسـان وأصـول حقـوق 
الإنسـان مـن أجـل تأمـين الحمايـة والمسـاعدة للنّازحـين. تجمـع هذه 
المبـادئ في مـكانٍ واحـدٍ المعايـير التّي تنطبـق على النّازحـين، بالإضافة 
النّازحـين  تسـاعد  أن  في  الإنسـانيّة  والمنظـّمات  الـدّول  واجبـات  إلى 
وتحميهـم. وبالرّغـم من أن المبـادئ التوّجيهيّة غير ملزمـةٍ، فإنّ قوانين 

حقـوق الإنسـان والأصـول التّـي تسـتند عليهـا ملزمـةٌ قانونيًّـا244.

يجُـبَ  “لـن  النّـزوح:  بشـأن  العراقيّـة  الوطنيّـة  السّياسـة  وبحسـب 
أيّ شـخصٍ اعتباطيًّـا أو بشـكلٍ غـير قانـونيٍّ عـلى البقـاء ضمـن أرضٍ 
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معيّنـةٍ أو منطقـةٍ أو إقليـمٍ، كـما أنـّه لـن يجُـبَ عـلى مغـادرة أرضٍ 
بالملكيّـة  النّازحـين  حقـوق  أنّ  كـما  إقليـم”.  أو  منطقـةٍ  أو  معيّنـةٍ 
مكفولـةٌ، مـع التعّويـض في حـال تدمـير أملاكهم، وهـي حقوقٌ يجب 
السّـلطات والأجهـزة الأمنيّـة245. خلافـًا لذلـك، رفضـت  أن تحترمهـا 
الحكومـة السّـوريةّ أن تعـترف بالنّازحـين، وأشـارت إليهـم في المقابل 
عـلى أنهّم “أشـخاصٌ تركـوا بيوتهم”، ما يعني أنـّه يجب على وكالات 
المسـاعدات أن تـوازي بـين الحاجـة والدّلالـة اللفّظيّة مـن أجل دعم 

النّازحـين في سـوريا246.

انعدام الجنسيّة والقانون 
تبنّـت الجمعيّـة العامّـة للأمـم المتحّـدة الاتفّاقيّـة المتعلقّـة بوضـع 
الأشـخاص العديمـي الجنسـيّة في العـام 1954، وقـد وُضِعـت لحماية 
وضمانـة حقـوق الذّيـن لم يخضعـوا لاتفّاقيّـة اللّاجئـين 1951. تقـوم 
الاتفّاقيّـة بتعريـف عديـم الجنسـيّة عـلى أنـّه “لا يعُتـبَ مواطنًـا في 
أيّ دولـةٍ بموجـب قوانينهـا”247، ويملـك الحقـوق عينهـا كالمواطنين في 
حرّيـّة اعتنـاق الدّيـن وتعليـم أولاده. أمّا بالنّسـبة للحقـوق الأخرى، 
المواطنـين  مثـل  عينهـا  المعاملـة  الجنسـيّة  عديمـو  يُمنَـح  أن  يجـب 
الآخريـن، مـن ضمنها الحقّ في العمل والمسـكن وتكويـن الجمعيّات. 
الجنسـيّة  أشـخاصًا عديمـي  تسـتضيف  التّـي  الـدّول  مـن  المطلـوب 
هـو أن تسـمح بحرّيـّة التنّقّـل وتؤمّـن هويـّةً ووثائـق سـفر. كذلـك 
لا تسـتطيع الـدّول الأعضـاء في الاتفّاقيّـة المتعلقّـة بوضـع الأشـخاص 
العديمـي الجنسـيّة أن تطـرد أشـخاصًا عديمـي الجنسـيّة، ويجـب أن 

تسـهّل “اسـتيعابهم وتجنيسـهم”.

كـما تـمّ وضع اتفّاقيّـة خفض حالات انعـدام الجنسـيّة في العام 1961 
مـن أجـل تجنّب تلك الحالات النّاشـئة. تطبّق الاتفّاقيّـة المادّة 15 من 
ا  الإعـلان العالمـيّ لحقوق الإنسـان، التّـي تعلن أنّ الجميـع يملكون حقًّ
بالجنسـيّة. ومـن أجـل تجنّب انعدام الجنسـيّة، ينبغي عـلى الدّول أن 
تعطـي الجنسـيّة لـلأولاد الذّيـن وُلـِدوا عـلى أراضيهـا، أو الذّيـن وُلدِوا 
في الخـارج لكـنّ والديهـم مواطنـون فيها. كذلـك تُمنَع الـدّول أيضًا من 
سـحب الجنسـيّة مـن مواطـنٍ إذا كان ذلـك سيتسـبّب بجعلـه عديـم 
الجنسـيّة، ومـن أجل تجنّب جعـل النّاس عديمي الجنسـيّة إذا انتقلت 

الأراضي لسـلطة فريقٍ ثانٍ.

UN- المتحّـدة  الأمـم  في  اللّاجئـين  لشـؤون  السّـامية  )المفوّضيّـة 
الجنسـيّة  انعـدام  وتقليـص  وتجنّـب  لتحديـد  ضـةٌ  مُفوَّ  )HCR
وحمايـة العديمـي الجنسـيّة. وقـد أطلقـت في شـهر تشيـن الثـّاني 
مـن العـام 2014 خطـّة عمـلٍ لإنهـاء حالـة انعـدام الجنسـيّة خلال 
العـام 2024. يتضمّـن هـذا الأمـر تشـجيع دولٍ أكثر عـلى أن تصبح 
شريكـةً في الاتفّاقيّتـين حـول انعـدام الجنسـيّة وإنهـاء التمّييـز بـين 
الجنسـين في قوانـين الجنسـيّة. واعتبـارًا مـن شـهر أيلـول مـن العام 
 ،1954 العـام  اتفّاقيّـة  في   89 الأعضـاء  الـدّول  عـدد  كان   ،2016
باسـتثناء  الجنسـيّة.  انعـدام  حـول   1961 العـام  اتفّاقيّـة  في  و68 
حـول   1954 العـام  اتفّاقيّـة  في  الأعضـاء  الـدّول  إحـدى  تركيـا، 
انعـدام الجنسـيّة، لا يوجـد فيهـا أيّ بلـدٍ آخـرٍ في المنطقـة، متأثـّرٍ 
بالصّاعـات في العـراق وسـوريا، عضـوٍ في أيٍّ مـن الاتفّاقيّـات حـول 

الجنسـيّة248. انعـدام 

حقوق الأقلّيّات 
تتملـك الأقليّّـات حقّ الحماية مثـل المدنييّن الآخريـن بموجب القانون 
الدّولّي الإنسـانّي )IHL(، كـما الحقوق المدنيّة والسّياسـيّة والاقتصاديةّ 
والاجتماعيّـة والثقّافيـّة عينهـا مثـل سـائر الأفراد والجماعـات بموجب 
القانـون الـدّولّي لحقـوق الإنسـان )IHRL(. تتضمّن الإشـارة المحدّدة 
المـادّة 27   )IHRL( الإنسـان الـدّولّي لحقـوق  القانـون  للأقليّّـات في 
 ،)ICCPR( مـن العهـد الدّولّي الخـاصّ بالحقـوق المدنيّـة والسّياسـيّة
التّـي تحمـي حقـوق الأقليّّـات العرقيـّة والدّينيّة والقوميةّ في ممارسـة 
ثقافتهـا ودينهـا واسـتخدام لغتهـا ضمـن جماعتهـا. وتضمـن الـدّول 
المـُـوقِّعة على العهـد الدّولّي الخاصّ بالحقـوق الاقتصاديةّ والاجتماعيّة 
والثقّافيةّ )ICESCR( في العام 2009 عدم التمّييز في مسـألة ممارسـة 

كلّ حـقٍّ اقتصـاديٍّ واجتماعـيٍّ وثقـافيٍّ منصـوصٍ عليـه في المعاهدة.

مـةٌ لحمايـة الأقليّّات  بالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك وسـائل محـدّدةٌ مُصمَّ
وحقوقهـم. وبموجـب إعـلان الأمـم المتحّـدة بشـأن حقـوق الأشـخاص 
المنتمـين إلى أقليّـّاتٍ وطنيّـةٍ أو إثنيّـة ودينيّـة ولغويـّة الـّذي تـمّ تبنّيه 
بالإجـماع في العـام 1992، يجب على الـدّول أن تصون حقوق الأقليّّات 
مـن خـلال ضـمان بقائهـم ووجودهـم، بالإضافـة إلى تعزيـز هويتّهـم 
وحمايتهـا، وضـمان المسـاواة وعـدم التمّييز، والسّـماح لهم بالمشـاركة 
بطريقـةٍ فعّالـةٍ وجدّيـّةٍ في المجتمـع. كذلـك تحمـي الاتفّاقيّـة الدّوليّة 
للقضـاء على جميع أشـكال التمّييـز العنـصيّ )ICERD(، التّي تبنّتها 
الجمعيّـة العامّـة للأمـم المتحّـدة في العام 1965، حقـوق جميع النّاس 
الذّيـن يتمتعّـون بحقوقٍ مدنيّةٍ وسياسـيّةٍ واقتصاديـّةٍ واجتماعيّةٍ، من 
دون أي تمييـزٍ عـلى أسـاس العـرق أو اللـّون أو النّسـب أو القوميّـة 
أو الأصـل. كذلـك فـإنّ إعـلان الأمـم المتحّـدة بشـأن حقوق الأشـخاص 
المنتمـين إلى أقليّـّاتٍ وطنيّـةٍ أو إثنيّـة ودينيّـة ولغويـّة “يؤمّـن إطـاراً 

شـاملاً لحمايـة حقـوق الأقليّـّات، بالرغـم من أنـّه غير مُلـزمِ”249.

حقـوق  لحمايـة  الدّوليّـة  الضّمانـات  هـذه  مـن  الرّغـم  عـلى  لكـن 
الأقليّّـات، لا يوجـد تعريـفٌ دوليٌّ مُتَّفـقٌ عليه بخصوص ما قد يشـكّل 
أقليّّـة )لمزيـدٍ مـن المعلومـات حول هـذا الأمر، أنظر صفحة 9(. يشـير 
الإعـلان الخـاصّ بالأقليّّـات )1992( إلى أنّ الأقليّّـة هـي مجموعةٌ تملك 
هويـّةً قوميّـةً أو عرقيّـةً أو ثقافيّـةً أو دينيّةً أو لغويـّة. ولا تملك الدّولة 
السّـلطة النّهائيّـة في تحديـد أيّ مجموعـاتٍ تحـت سـلطتها تشـكّل 
أقليّّـة. فالمقبـول عمومًـا هـو أنّ الأقليّّـات في موقـعٍ غـير مهيمـنٍ، لكنّ 
هـذا ليـس حالـةً ثابتة. إنّ عبـارة “أقليّةّ” مرتبطةٌ بالسّـياق والنّسـبيّة، 
فقـد تتغـيّر الأقليّّـات مع الزمّـن أو ضمن وبين البـلاد والمناطق ما دون 
الوطنيّـة. بالإضافـة إلى ذلـك، قد لا يجد النّاس الأمـر مريحًا أو ضروريًّا 
في أن يعُتـبَوا جـزءًا مـن أقليّّـةٍ معيّنـةٍ، أو قـد يمانعون مـن أن يعُتبَوا 

هكـذا لخوفهـم مـن التمّييز250.

وفرائـض  للأقليّّـات  الحمايـة  مبـدأ  فهـم  في  نقـصٌ  هنـاك  فللأسـف، 
الحمايـة تجاههـم. بالتـّالي لا تقُِرّ الكثير من الأقليّّات بمكاسـب القانون 

.)IHRL( الـدّولّي لحقـوق الإنسـان

الإنسـانّي  الـدّولّي  القانـون  مـن  للحمايـة  الـدّولّي  الإطـار  يتألـّف 
)IHL( والقانـون الـدّولّي لحقـوق الإنسـان )IHRL(، بالاسـتناد إلى 
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 )IHL( معاهـداتٍ أو أعـراف. إنّ جوانـب القانـون الـدّولّي الإنسـانّي
والقانـون الـدّولّي لحقـوق الإنسـان )IHRL(، التّـي دخلـت القانـون 
العـرفّي، ملزمـةٌ قانونـًا، أي أنـّه يجـب عـلى الـدّول الأطـراف الالتـزام 
بهـا. كذلـك تقـوم المبـادئ والخطـوط التوّجيهيّـة، التّـي يشَُـار إليهـا 
أحيانـًا بأنهّـا “القانـون غـير الملـزم”، تؤمّـن أيضًـا بعـض الحمايـة لمن 

هـم في أزمـاتٍ إنسـانيّة251.
إنّ سـوريا والعـراق ملتزمـان باتفّاقيّة لاهـاي 1907 واتفّاقيّات جنيف 
سـوريا  في  بالصّاعـات  المتأثـّرة  والـدّول  الأوّل.  الإضـافّي  والبوتكـول 
والعـراق أطـرافٌ في المعاهـدات الأساسـيّة للقانـون الـدّولّي لحقـوق 

الإنسـان )IHRL( التاّليـة )أنظـر الجـدول أدنـاه(252.

تحمـي اللّاجئـين اتفّاقيّـة 1951 وبروتوكولهـا 1967، لكـن لم توقـّع 
جميـع دول المنطقـة عليهـما، كـما أنّ المصطلـح الـّذي يحـدّد مـن 
هـو أهـلٌ ليكـون لاجئـًا خاضـعٌ للتأّويـل. ومثلـما أشُِـير سـابقًا، يعُتبَ 
الفلسـطينيّون اسـتثناءً في قانـون اللّاجئـين، ويمكـن إذن أن يخرجـوا 
مـن إطـار الحمايـة. وبالرغـم مـن أنّ المبـادئ التوّجيهيّـة للنّازحـين 
متجـذّرةٌ في الإطـار القانـونّي الـدّولّي، بيـد أنّ النّازحـين غـير محميّـين 
تعـترف  أن  سـوريا  ورفضـت  القانـون،  في  التحّديـد  وجـه  عـلى 
باللّاجئـين. لا يـزال عـدد الـدّول الأطـراف في المعاهـدات التّـي تؤمّن 

الحمايـة ضـدّ انعـدام الجنسـيّة قليـلًا في الوقـت الراّهـن، رغـم أنّ 
 )UNHCR( المفوّضيّـة السّـامية لشـؤون اللّاجئـين في الأمم المتحّـدة
تملـك خطـّة عمـلٍ لمعالجـة هـذا الأمـر. إنّ حقـوق الأقليّّـات محميّةٌ 
في القانـون، لكـن لا يوجـد تعريـفٌ جامـعٌ للأقليّّـات، كـما أنّ فهـم 
حقوقهـا واحتياجاتهـا للحمايـة غـير مفهومـةٍ بشـكلٍ جيّـدٍ، مـا يقدّم 

تحدّيـاتٍ كثـيرة.

يعتمـد الاسـتخدام الفعـلّي للقانون الـدّولّي الإنسـانّي )IHL( والقانون 
الـدّولّي لحقـوق الإنسـان )IHRL( في حـالات الـصّاع بشـكلٍ أسـاسيٍّ 
عـلى قـدرة ورغبـة أطـراف النـزاع عـلى تنفيذهـما. أمّـا في الصّاعـات 
التّـي تنخـرط فيهـا مجموعـاتٌ مسـلحّةٌ غـير حكوميّـةٍ، فيمكـن أن 
تضعـف قيـادة المقاتلـين والسّـيطرة عليهـم وفهـم الواجبـات بموجب 
القانـون الإنسـانّي الـدّولّي )IHL(، فقـد تكـون الأطـراف غـير مدركـةٍ 
للمخـاوف  يمكـن  عينـه،  الوقـت  في  تجاهلهـا.  تختـار  أو  لواجباتهـا 
السّياسـيّة أن تمنـع المجتمـع الـدّولّي مـن التـّصفّ، مـا يعرقـل بالتـّالي 
إعـلان الإبـادة الجماعيّـة أو تنفيـذ مسـؤوليّة الحمايـة )R2P(. هـذا 
وتتطلـّب مراقبـة تنفيـذ القانـون الإنسـانّي الـدّولّي )IHL( والقانـون 
الـدّولّي لحقـوق الإنسـان )IHRL( وجـودًا عـلى أرض الواقـع لجمـع 

أدلـّةٍ مبـاشرة.

تركيا سوريا لبنان الأردن العراق مص
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تعود فانيسا وتلاميذ لاجئون آخرون إلى البيت بعد المدرسة
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